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قدمة 
مضرة صامب السعادة ابعر ياسيلى باسأ 
الى ذكرى 


ال رك و يعمرب صر وف 


هري المؤتيلف السئورية 
لذي 


را لباه انرس عي ارول 
الل الل : سَر رولا لسري ريس 


مطب د القطت وعم 


بعر سلة مه ١‏ 


الممغل 


عبد الرحمن الداخل ‏ صقر قريش كا لقبه معاصره العظيم ابو جعفر المتصورت 
ومؤسس ا كبر دولة اسلامية عرفتها اسبانيا احد ابطال الناريخ وشخصية حاف ججة 
النواحي » تسترعي النظر وثثير الاعجاب. وقد م" ببذه الدنيا كزائر غريب الشأن مقبل . 
من العوالم الخفية يخرج من الفوضى نظاما ويخلق من الضعف قوة : وقد حاولت في 
هذه الرسالة أن استقصي اخباره وا كتب قصة حياته السرية العامرة » ومهدت اذلك 
ليلامة عن ناريخ الانداس واحواها قبل دخوله ليان طبيعة الموقف الذي واجية 
عبد الرحمن عند محيثه اليهاء وقد اجتهدث ان لالكون الشخوص البادية فيهذه القصة 
العجبية عاثيل جامدة منتحوتة من صذرة الرذبلة » او مقدودة من مرعى الفضيلة » وحملت 
على ان أظور فرديتهم في ظلاطا الختلفة ونواحيها التعددة وأن أبين الدوافع التي كانت 
تضطرب في نفوسهم وتحرتكهم » والاهداف التي كانوا برمون اليها » واستعنت على ذلك 
بذكر لمع من سيرم وتلويحات مر اخبارثم » وحاولت ان أصور عبد الرحمن في 


شجاعته وقسوئه ودهائه ورقته وحزمه » وان ف من ملف الاشخاص موئف 


سس “ا سس 


الحيدة والتجرد لاءتقادي ان العيادة العمياء او الكراهة الصياء أشوه التصوير وتنحيل 
الفيم » ولم أبح لنفسي الاسترسال مع الخيال والنوجم لاني لا أرى ضرورة لان استغرق 
في الاحلام في وضح الهار » وان كنت قد وسعث على تفسي إعض التوسعة في مواقف 
قليلة اقتضت ذلك » ولم أعد” في تفسير الاشخاص الفا النارؤية الواردة في مختاف 
الصادر التي رجعت الها ء ولستأدعي بعد ذلك انني قد استوليت على الامد واثتهيت 
الى الحق التاريخي » وعندي ان الحق التاريخي مثل الحكة المنشودة لاسوغ لانسان 
راجح القكر أن يدعي حيازتمها وحماداه ان بشعر قلبه حبها والاخلاص في طلييها » 
وغاية ما أقو ل انني حرصت على الحق النارضخي وحاولت ان اسمو به فوق كل اعتبار 
وان كات لا أزعم انيكشفت سيره وملكت عنانه وليس من المستبمدت بل المأمول 
والمرقوب - ان يظور ماقد يستجد من البحوث التاريخية عبد الرحن في صورة 
مخالفة للصورة التي حاولت رسعها له ؛ على الي اعتقد ان يحوودي القليل "ككل تجوود 
في الحياة رائده حب المقيقة لا يذهب سدى واتما كورب ايئة في اليناء الجديد» 
وخطوة الى تفسير آخر ؛ ولا اقول التفسير النهائي الاخير ها احسب حياة الانسان 
القصيرة في هذه الدئيا الفانية تجيز لنا الامل في الوصول الى الحقائق اللهائية » وارجو 
ان يبد القراء مئعة قكرية ورياضة اخلاقية في تثبع روائع اخبار عبد الرحمن وغرائب 
حمته . ومن ,يدري فقد تكو نحياتنا العقلية والاخلاقية التي يزدهينا في كثير من الاحيان 
ما بها من قوة وخصب لا تال تعاني عقا بيل ما اثنامها من الملل في سالف الزمان» وقد 
يكون مها بعض الحاجة الى قضاء ايام في استنشاق هواء الربى الخحضر والجبال الثم 
والتدنؤٌ في اضواء الشموس اساطعة واطرارة اللاخة . 


ب ها يجيد 


مسار البطزل” 


التق في الطبيعة وفي التارص سل أثر 
الجاعة والافراد في الحركة التارضيةس 
خضوع المظياء لعاطفة رلسية 


اذا تأملنا ارح الانسانية في هذه الارض -- زورق الحاة الصغير الذي ينساب 
با في عيلم من اللامبائيات حياش العباب مهول صيته ولا يسبر جمقه - وجدنا ان 
الحركة التاريخية السائرة من انبلاج كر الحضارة نجه الى غابة محهولة . وقد تكون 
تلك الغاية منفوق »تناو الافهام ومن وراء خطرات الاوهام.وللكنا نحن وجودها 
واستشف أثرها من وراء فوضى الحوادث واختلاط الظواهر » وحول اثيات تلك 
اأفاية وتلسها واستضاحما او أنكارها وطمس مالمها ندور ارحاء ممارك فكرنة بين 
الدارس اُتلفة من المفكرين . هذه الغاية ملحوظة الاثر في الطيمة فقد -لظ فلا مفة 
اليو نان ان هناك ترقياً وتسلسلاً في الطبيعة» وتوفر على شرح ذلك واثياته دارون ومن 
جرى على “كته من علماءِ المصر الحديث . وهذه الغاية ايضاً ظاهرة السمة في المركة 
التاريخية ينم عنها ذلك التدرج المستمر والاتتقال الداتم في النظم والاوضاع الاحجماعية» 
وقد تصدى كثيرون من أعلام الفلاسفة لائيات هذا الثرقي الاموح في التاريخ وني 
طليءنيي « فكو 6 و« هردر »و « يمل » ؛ والحق ان ترقي الانسانية من أظام 
الفردية الى نظام الاسرة فالقبيلة فالملكية ثم ظهور السلطة الدبنية ومحي٠‏ عهد القوات 


للا 6 لد 


الكرى في المصور الحدئة يدل على ان هناك تدرجاً دائماً وراء تلك الاستحالات في 
الاوضاع الاجتاعية وارت الحضارة تتجة الى غاية تشترك الام الهتلفة في سوق 
جوع الانسائية اليها 

واذا كانت الافكار هي المسيطرة في الدنيا وهي اللب والصمم لكل ثلك التغيرات 
الخارجية وهذا ما يبدل عليه الاستقراء التاريخي فنحن خلقاء أن استتخلص من ذلك 
ان كل دور من هذه الادوار التي مرت مها الانسانية كان نتييجة لظبور فكرة المصر 
او روح العصر وهذه « الفكرة » تظبر في مستهل أمرها غامضنة ملتيسة بحفها ضباب 
من الفموض وثفر من النطق والتحليل » ثم تتجلي عنها سحب الفموض ويزول شيئاً 
فشيئًاً حتى نظور الفكرة جلية واضحة ثم يدركما العفاء والبلى فتذيبل وتذوى وثقوم 
عن آثارها فكرة جديدة . فتاريخ الانسانة اذن ساسلة من الافكار التي توالت على 
الدنيا وارتسمت في صفيحة الحياة البشرية » وأ كر ممارك التاريخ وأيامه كانت لتغليب 
فكرة من هذه الافكار على الاخرى 

وتتخذ الفكرة لظهورها طريقين ؛ أحدها المامات والاآخر الافراد أبطال 
التاريخ » وهي تظهر في اجنمامات بشكل دافم يستحثي على الحجرة والانتقال مثل 
رحلات قبائل البدو السامية من جوف شبه جزيرة العربالى حوض دجلة والفرات 
وظهور حضارة بابل وأشور نتييجة لذلك ؛ ومثل الغزوات الصليبية ومثل عبرة قبائل 
المخول وتأتيرها المظم في التاريخ. والذي يسوق الامات في تلك الاحوال هو الغريزة 
التارية التي تدفههم من حيث لا بشعرون وثم يخالون أنفسهم متجبين الى غرضهم 
الخاص المين » وغرضهم الخاص هذا في الاع الاغلب قلبل الشأن ضيل الى جانب 
الفرض الكير الذي ترمي البه الغريزة التاريخية وهذا الفرض لايتكشف خفيه الا بسد زمن 


سم فيا سدم 


والطريق الآخر لظهور الذكرة هو الايحاء الى الافراد الذي اسميهم أبطال 
التاريخ وانخاذمم روادا للقكرة وطلائم ماع وهم أشبه بآ لات في يد الفكرة » يلون 
على محقيقها من خلال سعيهم الى حدثم الشخصي » وثم يؤدون للانسائية خدمات من 
وراء آقاق تفكيرهم نسوقهم الى االبوض بها الفريزة التاريخية الني تستغل قوة طموحهم 
لباوغ مآرمما ودراك فايتها م تنتفم غريزة حفظ الاوع هرب اذكاء عاطفة الحب 
وتخذها وسيلة من وسائلبا 2 فالغريزة التارحية ترتعث طموح العظم اتحقيق الفكرة» 
والغريزة النوعية مسج ماطفة الحب لابقاء الذوعة فالمظم والح بكلاها خدوع مسوق 
الى تنفيذ غايات لا تبر ز في ساحة تفكيرء .كان الاسكندر مثلاً شغوفاً بالفتح وتدويخ 
البلاد غاء من أثر فتحه تزاوج الحضارة اليوثانية بالحضارة الفارسية وغيرها من 
الحضارات الشرقية » وأراد قيصر ان يظبر براعنه الخرية في ميدان من ميادين 
القتال تثبيتاً لمكانته وتحقيقاً لطموحه فأنخذ يقحم على الغال مدنهم ولم يكن يدرك 
لاتير ات البسيدة هذه الفتوحات وانه سيدا مبا تاريخ أوريا اديث » ونابليون 
ا ملا" العالج حروباً جده الشخصيكان اكير موقظ وبحرك لمسألة القوميات» وكذلك 
عيد الرحمن الداخل ما كان يجاهد لتسم عرش الاندلس لم يكن يعلم انه سيكون 
احد أو منين على ميراث الحضارة وانهٌ لولا تلك الاسسرة التي أسسها لكانت الدنيا 
اليوم غير ما هي عليه وانارض الاند لس ستاتى على بد خلفائة أسعد أيامها وأزس حضارما 
فقياس عظمة هؤلاء الرحال هو امهم أدوا مطالب عصرم وحققوا الفكرة التي 
كانت تضعارب في احشاء الزمن» وثم يمتازون بخضوعهم لعاطفة مستعلية عليهم غلا بة 
على نفوسهم » وحول القوة التي تفيضها هذه العاطفة وتصها على القكرة الطابطة على 
الممسر تتركر كج اللركات التاريخية » وتأخذ هذه العاطفة عليهم مسالك نفوسهم 


0ك 


فلا يستوطتئون راحة ولا ينعمون سعادة وهي السر في الجهود الخبارة التي يبذلونها 
وئراها تن من فوق طاقة البشر وخارجة عن دائرة الامكان 

فد الرحمن الداخل اذن من العظاء لان حقق فكرة عصره وقام بأ كير مطالب 
زمنه وكان يخضع لعاطفة قوبة مسلطة على الغرض الذي يتطلع اليه العصر »6 وكانت 
هذه العاطفة تملا" شغاف فسه فلم تصرفةٌ عن تأدية مطليها الاهواء والشبوات بل 
الصات في طريقه كم يندفع السيل الى الحدور» وءثل هذه القوة الفياضة العارمة 
وهي في طريقها الى ما ربا الكبرى قد تحطم الكثير من اشجار المبادى» السامية 
التي استظلت بدوالها النفوس الكرعة الصادقة وتسحق ازاهير المشاعر اججميلة الرقيقة » 
ولابذبغي ان مدعنا عن هذه الناحية المظامة والجانب الضعيف في حياة ابطال التاريخ 
تعني الشعراء بعظستيم في ألفاظهم الحاوة السحرية الرقراقة الفضية وما يخلعونه علييم 
من ممرا بيل الفخار وما يحيطومهم به منهالات الخيال ولا ممحك المؤرخين السياسيين 
الذبن يحاولون تمرير كل عمل وتسويغ كل خطة ويقولون ارث العظمة ١‏ كير من 
المبادىء والاخلاق » ومن دواعي اتجابنا بوؤلاء المظاء اضطلاعيم بأعباء عصورهم 
ومما يثير حينا لم وعطفنا علهم أن نباية حياة احكذم كانت أشبه بالأساةء فان 
القكرة تنيذم بمد تحقيقها فبموت أحدهم في روعة شبابه بأطلال بابل مثل الاسكندر 
أو يقتل في روما مثل قيصر أو يقذف به الى صخور سنت هيلانة مثل تابليون أو سى 
لمبجره أصدقاؤه وتتقطم الاسباب ينهوبين أنصاره وتحفة طائفة من الخواطر السوداء 
والاقكار المزيجة حتى ينشب فيه مخلب الموت مثل عبد الرحمن الداخل . 


١‏ ماه ار ع 
2 ضرم 


يضة الاسلام ‏ تقدم الفتوسات الاسلامية ل 
اختلال احوال اسبا نيا عند الفتتح الاسلاي ب 
اسباب تأصل هذا الاختلال ب التفاوت بين 
حياة الاشراف وحياة الطيقات الفقيرة سب 
لأريى وفلورندا ل الكونت يوليان وفتيح 
الانداس ل دذول مومى بن تصير 
واتمامه الفتيع ‏ - 


من حين الى حين ينيغ في مختلف الام أفراد موهوبون يستطيعون ان برتفعوا 
فوق مستوى الالسانية المعهود وينظروا الى السكون غير الحدود نظرة شاملة مستوعية 
وكا ها ويم في أخذة الاعياب ونشوة الاستغراق يتكشف لبصيرتهم الثافذة وخياطم 
المشوب خفايا الطبيعة المستورة وأسرارها الخليلة » وتحدث المواقف الماسعة في تاريخ 
البشرية عند ما بكون عصرثم متهي لتلني رسالنبيم واستلهام وحيهم وادراك تيرم 
الجديد للحياة الانسانية واقامة صرح الجتمع على ركارء » وقد كانت نرضة الاسلام 
من تلك المواقف الفاصلة في التاريخ فقد جاءت مبادئه ملائمة لحاحجات عصره متجاوبة 
مع الأزمات الجائشة في نفوس أهله ومئاسبة لتكون العرب العقلي وم لكاتمم الورائية 
ونزماتيم الاخلافية» ولقد أثار الي حمد قوة العرب الكامئة وحر”ك عواطفهم وأحدث 
ينهم ثورة انتقال كبير وأبر زهم على مسرح التاريخ العالمي» وحركة الاسلام من الركات 
القلائل التي أثارت القلب البشيري من أعماقه وحركت الافكار من أغوارهاء وتعالده 
من القوة والنبل والصفاء بحيث معت بنفوس العرب العصية الياحة فوق المتازع الشخصية 
والاغراض الزائة وأخر جم مندائرة الاثرة الحدودة والمصبية الضيغة غادوا بالثشى 


لتك )7 للك 


وارئخصوا الدماء في سبيل نشر مبادىء الاسلام وتقليب آدابه » وتدفقت جوعهى على 
العالم كالسيل الجارف تكتسيح غواعى «وجه ودوافع ثياره كل شيء ولا يثبيت أمامها 
شيء» ففتحوا فارس والشام ومصر وثعال افريقية حتى أمدة عرقل واننظم الاسلام 
العالم من مهر سبحون في آسيا الوسطى الى سواحل الاطلااطيني 

وكا أوقف تقدمهم في آنميا الصغرى امبراطور الاغريق » فكذلك في آخر حدود 
البحر المتوسط امتئع علبهم أحد عماله » فقد سالت حروشهى على ثعال افريقية وهزموا 
البربر وأخضعوثم لسلطانيم حت صدم حصن سبنة » وكانت نا بمة لامبراطور الروم 
كسائر جنوب البحر المتوسط و للكن بمدها الشاسع عن القسطنطينية جمل حا كها يتعجه 
الى طليطلة لطلب المساعدة والعاس اللجاية مع احتفاظه بسيادة الامبراطور الامعية و4 
تضن عليه أسبانيا بالمساعدة والتأبيد لاهمية موقع سيتة من الوجهة الحر بية فعي أول 
حاجز قوي يد المغيرن عن أرضها 

وكانت اسبانيا فيذلك الوقت عختلة الاحوال مضطر ب ةالاوضاع قد تطاول على اهلها 
الجور وعادى عم الشقاء » وكانت عرافقهم مهملة وحقوقهم عودورة » وكان الفساد 
متفاغلا" في سياسة الدولة وكان الداء الذي يسري في اوصاها متشعب الاسباب بعيد 
الاعراق , وقد سط الرومان سلطانبمعلى اسبائيا سئة 14 قبل المبلاد وظلت خاضعة 
هم إلى اوائل القرن الخامس الميلادي » وفي عصر القباصرة المتأخرين كان البثاء 
الاجماعي غير مستقر الدمائم وكان نظام الحسكومة فاسداً مسرفاً في الفساد » كانت 
هناك أقلية من الاثرياه المستأئرين بالامتيازات ولمنافع والناصب الكبيرة وأ كثرية مبملة 
مطرحة تعاني الفاقة والحرمان ونضوب الرزق وتسام الذل والموان » وكان عبء 
الضرائب واقنا علي كاهل الاوساط » وكان أشمراف الرومان وقد صدئت سيوفهم في 


امادها وكلت سواعدثم عن لما يمبشون عيشة مترفة ناعمة عخلدين الى الدعةءتما لكين 
على اللذة في قصور شقمة شاعخة الذرى تجري الى جانما الانهار هادئة متقدة الخطو 
تتعكس في صفحاتها الصافية ظلال اعراشالسكروم واحراج الزيتون» وكانوا بزجون 
الوقت في المقامرة والاستحام والطالعة وركوب الخيل ويقيمون الحفلات الزاهرة في 
الحاريب الفبحاء المزدانة بالنجود الموشاة وفاخر الطئافس حيث ياس المدعوون عل 
الارائك . وقد صفت الموائد وفونها الازهارالمنضدة والصمحاف الحافلة بألوان الاطسمة 
الشوية وغريض اللحوم والابإريق المترعة عمق الور فيتملااون مث الطعام 
ويعببون الشراب ويستافون عيق الازهار ويتطارحون خلال ذلك مر تمل الاشءار 
ويتجاذ بون مواق الاحاديث او يتسلون بمزف الوسيتىوعتمونالطرف برؤية أسراب 
القبان الراقصات بين ترجيع الاوثار ومرسل الغناء وعلى هذا الغط كان يعيش أشراف 
الرومان ويفتنون في ضروب امتعة وألوان الابو » لا يلبون داعي المد ولا يستبقون 
إلى غابة نبيلة ولا يلوب شعورثم ويقض مضاحءهم الوثيرة ما ,قاسيه الشعب من| نتكاس 
الاحوال وصير الا لام ؛ وكان بعض الافراد من طبقة العبيد والمزارعين وقد شفهم 
الظلم واستيحي في تفوسهم اليأص يدفعهم سرف اليظ وكين المقد الى اللواذ بالغابات 
ونكو إن العصابات والمناسر للمطو والقتل واحداث ااثلات بسادتي الاغنياء» وكانت 
هذه العصابات من آونة لاخرى تهدد المدن مهديداً خطيراً ونه المجتمع من اساسه 
هزد عنيقاً 
ونا زحفت قبائل البرابرة على اسبانيا في اواثل القرن الخامس وجدت الطريق 
سهلا معبدا لم تلق مقاومة » وكانت الطبقة المستمتعة بالامتيازات هي الطبقة الوحيدة 
الخراصة على دوام الال ودفع الفزو ولكبها كانت ساقطة الممة ناضية الميويةء 


ولم يكن من المنظور ان يناصر افرادها الشمب في الدفاع عن <وزة البلاد وقد 
أغفلوا مرافقه وأهملوا اصلاح شؤونه وناموا علىء حفوتيم عنا يقاسيه من حيف وما 
إعانيه من مكاره 

وكان الشعب وقد يِنْس من الخير والاصلاح لابيالي بعد ذلك أسحكة الرومان أم 
ساس 5 البرابرة» ولم 5 ٠ديئة‏ واحدة للحصار » بل كانت تيادر المدن ججيعها 
الى فتح ابوابها بلا مقاومة » وكانت هذه القيائل العادية تسرف في النبب والساب 
والتخريب ونقتصد في الفتل وسفك الدماء لامها وجدت قوماً مستسامين لا بعانون حر ب 
ولا بشهرون سيفاً ولا بخ ىهم بأس ولا صولة 

وفيسنة 455 أجلت قبائل الآ للان قبائل الوندال عن اسبائيا وأرنتموثم على شد 
الرحال الى افريقية » ولكن بتي في أسبانيا قبائل السوابي وثم من أشد القبائل الالمانية 
قسوة وفظاعة » ثم جات قبائل القوط وهزموا السوابي في معركة دامية عند ضفاف 
بر أورفيجو واستعبدوا الاهالي وعسفوم عسفاً شديداً وانتهكوا حرمات الكثانس 
واتخذوها مرابط لخيوهم » وأسس القوط في أسبانيا دولة قاعدحها طليطلة 

وتأثر القوط الفربيون بعد دخوهم في المسيحية باانحلة الاربوسية . وفي سئة 
ممه نبذوأ تلك الاحلة ومالوا الى الكثلكة فقو بتمكانة رجال الدين واشتد" ساعدهم 
وأصبح لهم في الدولة تفوذ بعيد وسلطة واسمة » وأمل الشعب من وراء ذلك خيراً 
لان رجال الدينكانوا فيعهد ازدهار النحلةالاريوسية يتظاعرون بالمطف عل الشعب 
ويواسون الفقراء وأشاعوا انهم سيسلون على الفاء العبودية والرق » ولكنم ما 
اصبحوا أقوياء وهدأت شجونيم تناسوا هذه المبادىء السامية وأعلنوا ان وقث التحرير 
لميحن بعد واندٌ رما لابحين الا بعد قرون » وكانت اطالة الاجئاعية في ماما أسوا 


كشن حنت 


ما كانت عليه في عود الرويان اذ أصبح لا بباح لافراد طبقة المزارعين والعبيد 
الزواج الي بأحس سادتهم الاشراف وءنأقدم عنم على كنا افة ذلك أعتير زواسه باطللا 
وطلق من زوجته » وكانت الطبقة الوسملى حمل على كاهلبا الذسرائب كا كانت في 
العهد السابق فأصاءها الافلاص وعيرها الفقر . وكانت حباة المزارعين والعبيد محدبة 
شديدة المرارة وكانوا يميشون مكسوري الفؤاد عهيذي الناح ولم يكن يفتر للم أهل 
قبل حلوكة المو 0 بطشة الفناء وكأما عناهم شوق بقوله 
يمانون في الا كواخ ظلما وظامة ولا يملكورب البث وهو سير 
ورجال الدين أنقسهم نا تضخمت ثروائهم وانسعت أملاكيم أيدوا القوط ني 
سياستي ول يحاولوا ترقيق قلوبهم وتبصيرجم بواجامهم نحو الرعية المسلوبة اميق المتمرغة 
ف الذل » وكان القوط كلا قارفوا جرعة ركتوا الى الصلاة ندم عليها . ثم يعاودون 
الاجرام نفس معامئئة » وكانوا في افبالهم على الملذات يشبهون أشراف الرومان 
والمهج الذي نجوه من المسحية لم يسم بأخلاقهم ول بهذب طبائمهم ولم يونظ ضمائرهم 
اللاهية » وازدادت حالة الطبقة الوسطى سوءا وانتعوا من أفرادها حق التصرف 
في بيع املا كهم » واشتد" اضطهاد الببود وبدأت حركة الاضطباد المنظم سئة 555 
واحتمل الهود أقبى ضروب التكيل صامتين صابرين انين هامأ ولماغاض اصطبارهم 
اتفقوا مع أبناء لني في افر يقية على القيام بثورة وكان الكثير ونءنالبربر قد دوا 
لان بعض مبود أسما نيا تكلوا عن احمال التكيات المترادفة التي حلت بهم وآثروا الهجرة 
الى افريقية وأذاعوا هناك ديهم » وفطنت السكومة الى ند بير الثورة وداقبت المنا مرين 
عقاباً صارم؟ وصادرت أملااكهم وقسمتها على المسيحبين وأمعنت في ظامهم وإذلاهم 
وكانت الطبقة الوشطى ااتي استتزفت ثروتها الضرائب وطبقة المزارعين الاشقياء 


سساو ند 


وطبقة الود المضطهدين تتلوف على قلب الالة النسة وتحلم بالخلاص من الفوضى 
الضاربة ومن سوء حظ الطبقة الممتازة الها لم يكن ها فوة مدخرة للذود عن كيائمبا 
سوى هؤلاء المظلومين المضطهدين 

وفي اوائل القرن الثامن الميلادي لما وصل المشارقة الى سواحل الاطلالطيتي 
وأشرفوا من مضيق «هرقل» على ذلك الافلم المشرق الضاحي كان قد مغى | كر 
من قرئين على حم القوط لاسبانيا » وكان امالس على عرش اسباننا في ذلك الوقت 
لذريق وقد بدأ حبائه أميراً هماما صالحاً وعضده فريق من الرومان الذين استوطئوا " 
اسبائيا ورجال الكنيسة الكاثولكية ونح في استالة بعض كيار بلاط الملك غيطشة 
واستطاع بذلك ان يستخاص العرش انفسه -- ومن المتء.ل أن يكون قد سعى في . 
خلع غياشة وقتله فان التارييخ ليس صريحاً في ذلك وتقلد الح سئة لام . ونا 
اطاأن الى مكائته واستوثق من نفوذه تكشفت حقيقة اخلاقه وظهر مضمر ثيانه 
ومال عن الخادة وأخذته النخوة وانفسس في الشبوة » وكان من المتبع أن برسل 
الاشراف| ولادهم الى البلاط لتكمل ترييتهم وأرسل الكونت يوليان حام سبته الذي 
زاد عن حصونها ورد" مجمات مومى بن نصير» | بننه فلور ندا مع بناث الاشعراف الى 
البلاط في طليطلة وكانت وفيرة امال فاسهوى حسنها لاذريق ونا لم جد معها التقرب 
واللحاسنة فقد اضطر' الى اغتصاءها عخالفاً الوصية التي مله حاميا لها 

وكان مما يزيد فعلته نكراً وشناعة وهدما للشرف ان امرأة يوليانكانت بنت غيطشة 
وبذلك أهين الدم القوطي الملكي في شخص فلور ندا . وأخبرت فاووندا اإها ا 
اصاببا فأضمر الششر للذريق ونوى ان يحفر بحت قدميه ويزيل ملكد ولم تكن الملاقة 
يننا قبل ذلك حسئة لقرابة يوليان من املك السابق » وكان يوليان قد جح في 


سب لاا ب 


صد نيار العرب ولكنة صمم إعد ذلك عل ألا يدافع عن الرحجل الذي خان عرضه 
ودنس شرفه وعرول الى بلاط لذريق في زعهربر الشئاء غير مبال بتفبحات القروالرغية 
في الانتقام حشو نفسة وأخق شعوره عن لذريق وادعى ان زوجته مريضة وانمها تريد 
رؤية ابنها وظن" الملك ان الاعى لم راغة فأحذ بعلي مكانته ويتحنى به ويشاوره في 
خفايا السياسة وجليل الشؤون ويعمل برأيه » وخرجبوليانوا بنتهمن طليطلة وأوصاه 
املك وهو يودعة ان ربعث اليه بعض الصقور لحاجته الها لاصيد فأحابة يوليان بأنة 
' سببعث اليه صقورا لا عهد له مثليا ‏ وكان يقصد بذلك العرب -- واد الى سبئة 
وسعى الى المثول بين يدي مومى بن نصير ام افريقية الذي طالما حاربه وثثبت 
لاه واحئق موسى عقدمه لأ عهده قبه من الشجاعة واليقظة ادر موسى أن 
لاحرب ينهما ثم اخذ يصف له الاندلس وسعاءها الصافية وثعسها الزاهية وأنبارها 
الحارية ورياضها اافناء ومناهلها المذبة وملا" اذنه بالحديث عن مواردها القياضة 
وخيرائها الغزيرة وكنوزها العامرة وحواضرها الزاهرة وذكر له التياث احواها 
السياسبة وما يعانيه أهلها من فوادح الظلم وتباري الفاقة وزين له الاستيلاء عامبا 
وتعهد له بأن يدله على المورات ويتسس له الاخبار ويعيرء السفن وكانموسى رحلا 
صارم العزم متراعي الامل فتعلقت اطاعه يفتيم الاندلس ولكنة كان حذراً فار تأى 
ان براسل الخليفة في دمشق يسأله رأيه ثم ارسل طريفاً برتاد الشواطىء وارسل 
بعد ذلك طارق بن زياد وم يكد يتقدم طارق حق أقبل اليه لذريق يحبر جموعه» 
وكان اراد ان يترضى اولاد غيطقة وان يستل حقدم عليه فدماهم الى الكفاح 
ممه فأمروا به ويتوا له الشر والتى الميشان بوادي ب من شدونة ورتم 
ان مومى كان قد أمد طارقا ب.سة آلاف مقائل كان عدد الميش القوطي سئة 


ادلم كه 


امثال جيش طارق » وقد انتصر طارق اتتصاراً بإهراً وكان من عوامل انتصاره 
انحياز اقارب غيطشة الى جانب العرب عند ما حمي وطيس الحرب وم يخطر 
ببالم الهم هذه الفملة قد خانوا وطنهم لانم كانوا يمتقدون ان حملة العرب 
غرضها النهب والسلب وامهم اذا أمتلا'ت ايديم بالغناتم مادوا ادراجهم وبتمكن حزب 
غبطفة بذلك من استعادة تفوذه وتنصيب احد ابنائه وهكذا أعتهم الانانية القصيرة 
النظر عن ادراك ما بثطوي عليه جملهم من الخيانة » وحضر إمد ذلك موسى بن نصير 
الى اسبانيا واشترك مع طارق في امام الفتح وتثبيت اقدام العرب في اسبانيا وتقدم 
موسى لى جبال البرالس واطل"هنها وفكر في غزو اوربا ولكن ينها كانت نفسه نيش 
هذه الاشكار أناه كتاب الخليفة الوليد يأمره بالقدوم عليه ا باد من خلافه مع طارق 
وسوء معاملئه له 


لك 


افْْسَاد البتل 


الاسبا نيون وعدالة مبادقء الاسلام ب 
قثل عيذ المزيز بن موسى سب اصراء الاند اس 
والتنافس بين قيس والهنية سس سياسة هشام 
نحو البربرت استعواله عبيد الله بن المبحاب على 
افر يقية ل تورة البربر في افريقية وامتدادها 
إلى الائد لى كلثوم بن عياض وابن اخيه 
بلج ب ولاية عبد الملك بن فطن س اضطرار 
عبد الملك الى الاستنجاد ببلج ورحاله عب 
إخاد ثورة البرير بالائدلى ل الخحلاف بين 
عبد الملك بن قطن واصبحاب باس ولابة تعلبة 
ابن سلامة ب ولايةابي الخطارت الملاف 
بيته وبين العسميل بن حائمب ولاية سلامة بن 
ثوابة سسولاية يوسفب بن عبد الرحن الغبريت 
موقعة شقندة حل حصسار الصميل في سر قسطة 


بعد أن قرت ثورة الفتح وسكنت ثقرة النفوس وجد الاسبانيون الهم يتفيأون 
ظل حكومة ابر مهم وارحم من سائر الحسكومات السابقة » فقد انتشلتهم من الموان 
وأقالت عؤتيم وليخت ظلمات العصر الفارط ونظلّحت شؤونيم الادارية وأباحت 
هم اتباع قوأنبنهم والاستمساك بثفا ليدهم واختيار قضاتهم وأقامت هم حكاماً من جنسهم 
كان يوكل اليهم جمع الضرائب وحفظت لهم حجيع املاكهم وأذنت لم بحق التصرف 
فبها هن بيع أو شراء وكان القوط قد استلبوا منهم هذا الحق » وكان عليهم ان يدفعوا 
ضريبة الاعناق السنوية وكانت تقسط لم على ائني عششر قسطاً تيسيرا لهم في الدفم 
واعني من دفعها النساء والكبنة والضعفاء والاطفال وكانت هذه الضريبة تسقط عمن 
يسلم » أما الخراج وهو عثعرون بلمائة من محصولات الارضين فقد كان واجباً دفعه 
على المسلمين والمسيحبين وقد فرض ةالمساءون على مي المناصر والطبقات بالعدل والمساواة 
واخذ المرب بناصر الطبقاث المستعيدة وم سواد الشمب وقفى الفتح على امششازات 
الاشراف واستبداد الكنيسة لان المكومة وضعت يدها على ما كان لها مرك 
الاقطامات الكبيرة وفرفنها بين اناس عديدين 


سس لج لس 


ولم يكن هناك اثر للاضطهاد الديني لسماحة مبادى» الاسلام من ناحية ولان 
ضرية الاعناق من ناحية أخرى كانت نافعة للخزينة ولذا كان الحكام الذين 
يقتصرون على النظر الى الامور من اليانب الاقتصادي غير حر يصين على ادخاطهم 
في الاسلام » وقد وجد الكثيرون من أرقاء الاسبان السبيل الى الخحرية مهدا باتباعهم 
الاسلام ؛ ودخل كثيرون من السرأة في الاسلام فريق مهم اعجاياً يساطته ونبل 
تعالعه وفريق آخر فراراً من الزية » والواقع ان المسبحية لم تكن قد تأصلت في 
نفوس الاسبا نين عند دخول العرب فقد كانت الوثنية لا تزال تناهضها إمض امناحضة . 
وكان ابناء الرومان تغاب عليهم نزعة الشك وكان ابناء القوط قليلي العنابة بالشعار 
الدينية وكان رجال الدين مصروفي الهمة الى احتسجان الاموال واضطواد اليهود فلم 
ينسع هم الوقث لغرس مبادىء الدبن 

ولا اجاب مومى بن أصين .دعوة الخليقة وتجهز للرحيل: الى القام اقام ابنة 
عبد العزبز حاكا على اسبانيا لؤمل دار حكمه مدبئة اشبيلبة وتزوج ارملة لذريق ورأى 
خصومه أن هذا الزواج قد غير اخلاقه وجمله يعامل النصارى في رفق ولين فلقيوا 
عليه مغالاته في استرضاتم وفرط عنابته بمصالحهم وبالغوأ في التدديد به وافتروا عليه 
المثالب وأ بلقوها التخليفة سليان بن عبد الملك قدفمة سخطه على مومى الى أن رخذ 
رسااتهم حجة للاغراء بقثله فقتل وهو يصلي في المسجد صلاة الصبح 

ونوالت بعده الحكام على الاندلس » وكان حا م افريقية ني اغلب الاوقات هو 
الذي يختار حلم الاندلسء وكان اكث المحكام بنتسبون الى احدى الشعبنين 
الكبيرتين من العرب وها فيس من المضرية والهانية» ولا مفر لنا من ان نلاحظ ان 
العرب الذين فتعدوا العالم ودوخوا الميوش ل يكونوا شعياً قد تم امتزاجه وكلت 


وعدثه وااسجدث اجزاؤه وثلافت اهواذه » وقد استدعى اظوارثم عظور الامة 
المتحدة الغاية مجبودا كبيراً من الني' وسياسة حازمة مترددة بين الاين والقسوة من 
خلفائه » وقد كانت العرب مكونة من قبائل و بطون وكان بها في الجاهارة حروب 
وثرات دامت اجيالاً متعاقبة » ولم محمد في تفوسهم روح المنافسة القبلية عند دسفوطهم 
في الاسلام وظلت مشتملة اللهب تعمل تملها. وراء مبادىء الاسلام السمحة » ولو ان 
حكو مة الاسلام ظلت محصورة في بلاد العرب لعصف .با الخلاف وعزقتها العصبيات 
ولكن انما كهم في الفتوحات جعابم يتناسون الى حين قديم احقادهثم وشديد عصبيتهم 
والسلخوا اأسلاحاً مؤقاً من روح القبيلة وكان يحدوجم على الفتح الامل في الجنة 
وكذلك الطمع في كنوز كسرى وملك قبصر » ولا وقفت حرحكة الفتح واسئئبت 
أحواهم في البلاد التي فتحوها ثارت الاحقاد من كوامنهبا وأتلمت المصبية جيدها 
وكان هناك البربر وكان لم النصيب الاوفر في فتح الاندلس مع طارق 
وهم قوم أشداء قاوموا العرب مقاومة عنيفة وثيتوا لم طويلا واني العرب منهم اعوالة 
م يتعرضوا لامثالها عندما.قاومئهم جيوش الروم وحجوع الاكاسرة » وقد ألقوا السلاح 
في النهاية ولكن على شريطة ان يعاملوا معاملة الانداد والاخوان » وكانوا يشيهون 
العرب في بساطة الحياة وصلابة الاخلاق وقد ألفوا الاستقلال ؤتعودوا الحرية لان 
سلطة روماكانت مقصورة على الشواطى+ وكان نظاعهم الاجماعي يشبه نظام العرب 
وهو دمقراطية يحد من فومها ويبذب من حواشها نفوذ الاسر الارستقراطية والويل 
من كان يمس كبريادهم ويتحدى شمورثم .وقد سمحوا للحا ك العربي أن يقيم بلاطه 
قرب الساحل وعسكوا بحم فبائلى ين أنفسبيم 
ولا ولي الخلافة يزيد بن عبد الملك سنة ٠١١‏ ه . وكان عيل الى قبس من المضرية 


ا 


اختار يزيد بن أبي مسلم 5 لافريقية » وكان يزيد كانباً لحجاج الثقني وقد تخركج 
في مدرسته السياسية وحذق أسالييه في الحمكم فأراد ان يسير فيهم سيرة الحجاج في 
أحل الاسلام الذين سكنوا الامصار من كان أصله من السواد من أهل الذمة وأسم 
بالعراق فقد أمس الحجاج بردتم الى قراهم ووضع اليزية على رقامهم على نحو ما كانت 
تخد منهم وهم كفار وحاول يزيد ان يفعل بأهل سواد افريقبة ذلك فكلموه وحذروه 
مغية عمله ولكنة عزم على ما عزم علية فاما تحققوأ ذلك أجع رام على قتله فوايوا 
علبه وقانلوه وقتلوه سنة ؟١٠‏ ه. وولوا على أنفسهم الوالي الذيكان عل قبله وهوجمد 
ابن بزيد مولى الانصار وكتبوا الى الخليفة يزيد بن عبد املك «انالم تخلع أيدينا من 
الطاعة ولسكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضاه لل والمسامون فقتلناه وأعدنا علينا 
عمد بن بزيد » وأحسن بزيد تناول اللوقف فكتب البهم « انيلم أرض ا صلع يزيد 
ابن أبي مسل »وأقر تمد بن يزيد على عمله مدة أيام ثم سنح له ارسال بشمر بن صفوان 
اك مصر الى افريقية فكتب اليه بالتوجه اليها وأقر أخاه حنظلة على مصر عوضه 
برغبة أَخْبه بشر : 
وكان عشام بن عبد االك على دهائه وكفابته السياسية أل توفيقاً في سياسئه مع 
البرير من أحيه يزيد » وفد أثار بذاك ثورة خطيرة | تتشمرت |ننشاراً مروعاً وأمتدكت 
لواهها من افريقية الى الاندلس» وكانت ميوله غند ما ثولى الخلافة عانية ولسكن 
اتتعى به الامى الى أذ جائب القيسية لان وجدثم أطوع له وأأكثر تليية ليشمه 
فأساههم الولايات التي يحسنوناستغلالها ويستخرجون منها ربماً ضخيآء فنيسنة 1154ه. 
استعمل على افر يقية عبيد الله بن البحاب بن الحارث مولى بني ساول صاحب خراج 
مصر وكان عبيد الل رجلا مثقفاً راجح العقل حافظاً للاشعار مما بأيام العرب وكان 


سس جهلي سسم 


عتواضما لا بزدهيه السلطان فقد قدم علية وهو 335 أفربقية وفي أوج تجده عقبة 
ابن اليجاج السلولي -- وكان أ بوه اجاج قد أعئق المارث جد عبيد الله فأ كرمة 
وأجلسة معد على فراشه. وكان لعبيد الله أو لاد لهم في أنفسهم اخطار كلما وسحدوه 

جالسا معد لم يرقهم ذلك فلما خلوا بأيبم عانبوه واشتدوا عليه في المنب وقالوا له 
« عمدت الى اعراي فأُجلسَة معك وحولك وجوه ريش والعرب والله ليقمن” ذلك 
في أنقسهم بحيث نكره وأنت شيخ لا قاسي عليك لمل الموث ان يختلسك فلا نستضر 

إعداوة احد واكا الوقع أن سق عليا العار ومع ذلك لآنامن ان بلغ ذلك أدير 
المؤمئين فيقع من قلبه اعظايك هذأ وتصغيرك فريشاً 04 

فأظير عبيد الله لهم الاقتناع برأييم وقال لهم (يا يني" صدقم وم الق بالآما ذكرتم 
وأنا غير عائد الى ما كان مني 6 
ولا اصح بعث الى الئاس فأجلسهم وبعث الى عقبة فلما جاء أجاسة في صدر 

الجلس وقعد هو عند رجليةه» ولا اجتمع الناس وكثوا بمث الى اولاده فلما دخلوا 

يجبوا وعلموا ان الشبخ سيطلع باثقة وبرميهم بفادحة ونا اطان بيي الجاس قام عبيد الل 

على وجليه كمد الله وأنن وصلى على اللي ) صلم ( م كر ما كان من فقول اأولاده 

ثم قال « ابها الئاس أشهد الل وابام وكنى بالل شهيداً أن هذا عقبة بن الحجاج وان 

الاج أعئق الحارث وان اولادي هؤلاء أعب و ابلس دم نشوم فأردت 

ان أر الى الله دن الكثر ومن حق هو لله وهذا قبل وذفت أن بتراعى المال 

أولادي الى ا نكار حق عامة الل بالتبري منولاء هذا وأبيه ان يلءنهم الله واللاعنون 

فائي ععمت عن رسول الله ( صلم)انة قال« همون مدن أدعى الى غير لسمية ملءون سس 

أكر لعمة المنعم عليه 6 وان ايا بكر الصديق رجه الله قال2 كفي بالله تبر من أسب وان 
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دق وكفر بالل ادماء الى نسب تجهول 6 فكرهت لك يا بني" ان نبوه بلمئة الله ولمئة 
اللاعنين فأ كث نظري كان لي ولي وأما قولكم ان الامس يقع لي عند أمير 
المؤمنين بحيث أكره كلا امير المؤمئين أبقاء اله أحلم وأعل بالل وأرعى لقوقه من ان 
يكون منه ما وصفم بل بقعم ذلك منه موقع رضاء 6 فشكره الناس ودعوا له وقام ولده 
وقد أصف رم المق وأَقْأم » والتفت الى عقبة وقال له « ياسيدي حقك واجب وقد 
بسط لي امير المؤمئين ما ترى وأنت عند رضى فان شت وليتك الاندلس» فاختار 
عقبة الاندلس وقال «اني احب اللجهاد وهي موضع جهاد» ودخل الانداس وافتتح 
الارض حق بلغ اربونة 
ولكن عبيد الله برغم سمو اخلاقه ووفرة فضائلهكان مثل سائر العرب حين صعود 
نجمهم لا يستطيع ان يغالب احتقاره للاجئاس غير المر بية» فالاقباط والبرير والاسيان 
في رأبه ادنى منلة من العرب وأبما وجدوا ليستجيبوا لمطالب العربي وبزيدوا ثروته » 
وكانث نزعته القيسية كيل به حو سياسة قيس في استغلال الولايات التي يمهد الى 
افراد منها حكها مكنا لمكانتهي عند الخليفة وقد زاد عبيد الله وهو على خراج «صر 
ضرائب الاقباط حتى اضطرثم الى الثورة وما عينحاكا لافريقية اراد ان يشبع رغبات 
. سادة دمشق على حساب البربر وكانوا يكتبون اليه في جلود الخرفان المسلية فتذيح ماثة 
شاة رما لم يوجد فما جلد واحد مر النوع المطلوب وقد اضر ذلك بحالة البرير 
الاقتصادية وساء البرير ان ترسل نساؤجم وناني الى بلاط دمشق واكم كظموا 
غيظهم واحتملوا ذلك صابرين لمدة حمس سئوات كان يهم فا عن الثورة وجود 
يش ضحم وكانت الثورة خلال ذلك تستجمع عواملها ونسّوفي عناصرها وتصطيغ 
بالصبغة الديئية نيعا لطبيعة البرر » والفارق الكبير بين مزاج البربر ومزاج العرب أن 


العربي إطبيمته نزاع الى السخرية ميال الىالشك . أما البريري فاندميق الماطفة الدينية 
أَخدْ الدين مأخذ ابد الصارم ويوغل فيه إفير رفق وهو شديد الاعتقاد كثير التصدريق 
لما وراء الطبيعة ولا يفطن منفوره الى الجوا نب الفكاهية في الاشياء ولا يدرك متناقضاتها 
واه يكتتي بالاعان الشديد ومن ثم” فرط احترامه نرجال الدين وسهولة انقياده لهم » 
والبربر لم يلعبوا دوراً هاما في التاريخ اله عند ما استفزهم الدين » ورجال الدين عند 
البرير ثم الذين وضعوا أساص دولة المرأبطين ودولة الموحدين » وعندما حار بوا العرب 
كانت تقود حجوعهم اعرأة كاهئة كانت تداعي النبوة و#خرق اممجزات وقد فهم عقبة 
ان نافع عقليتهم واستطاع بعد ذلك ان يختلب ألبابهم ويجتذبيم للاسلام؛ وما ذاع فيهم 
الاسلام لم يكن اسلاماً رسميًا هيناً واماكان اسلاما جديا صاريا كالاسلام الذي 
ببشر به غلاة الخوارج؛ وقد وجد الخوارج » بعد ان لحقيم الفشل وكسسرثم الاضطباد 
في الشمرق ثرية صالحة وجوءًا مناسباً لنشير تعالعهم بين البريرءومبادىء الخوارج اقرب 
الى المبادىء الخهورية المتطرفة وهي بهذه المثابة تلاثم مزاج العرب ولكن العرب 
نبذوها لانبم لايطيقون الاسراف في الدن ولا يأخذونة مأخد الجد الشديد المروس 
الذي كان بميز الخوارج » وم يعمل البرير على فهم الخلافات الدقيقة بين فرق الخوارج 
واما رافهم منها المانب الثوري والمبادىء الدعقراطية 

ولا عنث لهم الفرصة المناسبة أشعلوا نيران الثورة في افريقية ولم تستطم جوش 
العرب احمادها » وما انتعى خبر الثورة الى الخليفة هشام وماكان من أمى الوارج 
وخلمهم لطاءته وعيثهم في الارض شق عليه ذلك وعزل عببد الله بن المبيحاب عن 
افريقية وولى عليها كلثوم بن عياض القشيري ووجه ممه جنداً كثيفاً لقتالهم وأرسل 
مع بلج ابن أخبه لييخلفة اذا مات وكان كاثوم شبيحا كيرا . ولا نز ل كاثوم افريقية 


خرج اليه ناس كثير واستضخم جبشه ومع ذلك فانة لما تثلاقى مع البربر انحجاث الموقعة 
عن شر هزعة وقئل كثيرون من أشراف العرب ينهم حبيب بن أبي عريدة بن عقبة 
ابن نافع وجرح كلثوم ولاذ بلج بمدينة سبنة واحثمى مما 

ولم يشا العرب في أسبانيا اغاثة العرب المحصورين في سبتة لانهم كانوا يخشولم » 
وكان المنصر السائد في عرب أسبانيا في ذلك العهد أ كزه من أهل المديئة من أبناء 
المهاجرين والانصارء وكانوا قد بروا المدينة بعد ان أصاءيم ما أصامهم من قسوة أهل 
الشأم وتتكيلهم بهم في موقعة الحرة والضموا لجبوش موسى بن لصير واشتركوا ممة 
في الفتتح » وكانتكر اهتهم لاهل الشأم لا نزال متفدة الاظى مسجورة السعير » وعند 
قبام ثورة الب ركان عقبة بن الحجاج لا بزال حا 5 للاندلس وأوهنت الثودة تفوذ 
حاكم افريقية واتفق ان عقبة عرض عرضاً خطيراً لا برجى فاضطره المدثيون إلى 
حمل عبد الملك بن قطن خليفة له وكارب عبد املك احد الذين توا من 
سيوف اهل الشأم في معركة الحرة وكانت عداوته من اجل ذلك لاهل. الشأم 
شديدة ظابئة الى الانتقام » وكان بلج مضطرًا الى القاس معونته والاستظلال 
بعطفه وكان عبد الماك في النسعين من عمره فلها لاحت له هذء الفرصة لاثشني من 
أعدائه القدماء بعد هذا العمر الطويل ابت له ذكريات يوم الحرة ان يفانها وسره 
أن يتركهم يتضورون جوع ويفنون حسرة وهزالة جزاء وفاتا هم افنكهم بقومه 
وقتليم أصدقاءه ؛ ولما رأى عرب الانداس استغائيم وهلكتيم هز ذلك اريحية 
رجل من لم هد جهده و بذل ما عنده وأمدم بقار يبن شحتهما بالشعير والادام 
فلما انام ذلك الوأ مد ولكثةٌ لم ييلع منهم ميلفاً حتى أشرفوا على الهلاك وأ كوا 
البقل والمشب وجاود الخيل وامهم عيد الملك الرجل الذي امتهم بتغريب اند عليه 


سوم 


وسعل عيئيهة وضرب عثقه وصلبة مبالفة في المثيل به وليكون عبرة لغيره 

٠‏ ولكن الاقدار كانت مشيثها غير ما ريد عبد املك فقد حدث في هذا الظرف 
الوم العصيب حادمة ارتمت عبد الملك على قير سياسته واجبرنة على التقرب من 
المحصورين في سبتة » وذلك ان البرير في اسيانيا كانوا يقاسمون احواتم في أفريقية 
الفيرة من العرب ويشاطرونيم المحقد والموجدة علبهم » وكانوا برون اتفسهم الفاحين 
الحقيقيين لاسبانيا الذبن احتملوا الصدمة الاولى وذلاوا العقبات وعبدوا الطريق 
وحاء إعدثم العرب واستغلوا جهدثم وجئوا مار الفتح ولم يكن لم ثم سوى احتلال 
البلاد الني فتحت لم ابوامها بلا مقاومة . ولا جاء وقت تقسم الغثيمة وتوزيم 
الاسلاب ظفر العرب نصيب الاسد ورفت علمرم ظلال النعمة وانفر 3 | عخاصب 
الحسكومة واستأثروا بأجمل البقاع وأنضرها جئاباً وأخصبها ارضا ونلوا لابربر عن 
الاصفاع القاحلة الكزة حبث كان تصيمم فها الاسهداف الداثم لات الاسبانيين 
ألذين الميخضعوا خضوعاً ناما » وكانت مصار أسبانا مرتبطة مصائر افر يقية بحيث 
لاكن ان تكون حوادث افريقية بغير صدى في اسيانيا ولذا قا البرير بثورة كيرة 
عر فوا في 'قثيل العرب ومنيت بالفشل جميع الملات اأتي ارسلها عبد اليك لاحماد 
الثورة وحسم طرها . ورج دوف العرب في اسيانيا وضاق عبد املك بالامس ذرع؟ 
وح بر أعز له وأبتى على حياته وتقوذه مرى الاستمداد يأعدائه الالداء اهل العأم 
الصو رن مع بلج في سبتة فدخل ممهم في «فاوضة وبعث الهم السفن حافلة 
بالاطعمة والادام لسك علهم ارماتهم وأدخلهم ارسالة واشترط عليم ان بعطوه من 
كل جند عشمرة من قوادثم باعتبارثم رهناً يضعهم في جزرة في البحر فاذا فرغوا من 
الحرب حهزم وحملهم الى افريقية فرضوا بذلك وأعطوء عهداً , وَاحْدُوا عليه 


.م 


سسا ويا سم 


عهداً ان ملم الى افريقية جلة لا يفرةهم ولا يعرضم البربر ودخل معهم وفي 
جلهم عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع بعد أن قثل ابوه في 
تقدورة . وكان دخوم الاندلسسلئة 1ه . وما نزلوا ارض الاندلس في أسعاهم 
الخلقة وجدوا جلوداً مدبوغة فقطعوا منها المدارع وتدرعوا نبا . ولا افيلوا الى 
قرطبة كسا ان قطن خيارم وأفض ل علييم الناس حتى ليسوا وشبعوا وأخذ عبد الماك 
رهلي . وأقرثم بججزيرة ام حكم في البحر. واقبل البربر الى مديذة طليطلة وصمد لم 
عبد الملك من مسد صمدم فالتقوا في ارض طليطلة على وادي سليط واقتتاوا اقتتالة 
شديداً واستيسل اهل الهأم والهزم الببر فقتاوث قتلا ذريعاً ولم ينج مهم الا 
الشريد وجول اهل الشأم في ارض الاندلس وقئلوا البربر حتى اطفأوا جرتهم ونا 
فرغوا كروا قافلين الى قرطبة ونا امن عبد الملك غائلة البربر وأطأن به الحال طلب 
اليم الحروج من الاندلس وكائوا قد أثروا من النثائم واتعشت احواهم واشتدت 
شوكتم فقالوا « أخرمينا الى افريقية » فاعتذر عبد الملك بأنهُ لا لك السفن 
الكافية لنقاهم تمعين وفد صارت لم خيول ورثيق ومتاع وعرض عليهم أن يتقلوم 
ارسالا تأصروا على الخروج متمعين فقال لمم عبد املك « اخرجوا ألى سيتة 6. 
فقالوا له « تعرضنا لبرير طنجة اقذف با في لة البحر أهون علينا » واستشفوا 
من مضامين كلامة سوه ثيئه وأنطواءء لطم على الغدر وذكروا صنيعه بم ايام اتممصارهم 
في سبتة وقئله الرجل الذي أغائيم باإميرة لفلموه وقدموا على أنفسهم اميدثم بلج بن 
بشر ووثيوا علىعيد الك بن قطن واخرجوه منقصير الأمارة وادخلوه باجا صاحيهم 
وبايعوا له ونزل ان قطن داره وهرب ابثاه فلحق احدها بماردة وطق الآخر 
بسرقسطة واختلط ام الثاس بالاندلس وأمسك وال الإزيرة عن امداد الرهن 


الذين في جزيرة ام نحكم ما يعيشهم من الطمام والماء والجزيرة التي ثم فيها لا ماء لما 
فات من الرهن رجل من اششراف الشأم ‏ فلما بعث باج في آخراجهم واقيلوا اليه شكوا 
ما ركهم به ابن قطن وقتله صاحبهم بالعطش وقالوا لل اقدنا مه » اول بلج ان 
مهدىء ثاثرتهم وقال طم < ان موت صاحبك كان على شه الخطأ ولسكن اعهلوا حت 
أرى ما تصير اله الامور » فلم يفثأ هذا الكلام غلتهم ولم بردم الى الاأصالة وانهموا 
باجا بالتعصب المضرية وسموا مخلع طاءته وخشى بلج تفرق الكلمة وااصداع الشمل 
وهو في مواب الرياح وعركزه مقلقل فامر بعبد الملك بن قطن فأخرج البهم وهو شييخ 
كانه فرح نعامة ملوأ يصبحون به ويتنادرون عليه ويقولون له « يا فال فللت من 
سيوفنا يوم اكرة ثم عرضتنا اكل الكلاب والملود طلباً بثأر الحرة © وأخرجوه الى 
رأس قنطرة قرطبة فقتلوه وصليوه عن إسار الطريق وصلبوا عن عينه خَنزيراً وصلبوا 
عن بساره كلياً واقاموه كذلك يوما ثم ان موالي له من البرير طرقوه وسرقوا حشيته 
وواروا جثنه » فلما بلغ ابنيه ماكان حشدا معأ من اقصى اربونة ونشبت الحرب بين 
المدئيين والسوريين وانشم البربر الى المدنيين فقد رضوا ان ينالوا تأرهم ف اهل الشأم 
فاذا فرغوا كان للم في المدنيين رأي وأقبل قطن وأمية ابنا عبداللك و.مهما عبدالرحن ‏ . 
ابن حبيب وكان في اصحاب بلج فلما صنع بعبد الملك ما صئع أنحاز عن بلج وخرج عن 
دعوة اهل الشأم ؛ واقبل معهم عبد ال رحمن بن علقمة صاحب ار بوناحتى صاروا على 
مقر بة من قرطبة فرج اليهم بلج في اصحابه فقاتاوثم فلم يقوموا له ولم يصبروا الا 
صبرأ يسيراً الا ان عبد الرمن بن علقمة وكان إء-د فارص اهل الانداس قال لهم 
«أروني باجا فو اله لا قتلئة او لامو أن“دونة» فأشاروا الى بلج وقالوا له صساحب الفرس 
الايض فشد نيل الثغر فانغرج أهل الشأم 7 باج وااراية في بده فشر به بالسيفف عل 


رأسه فشد علبه مئرجال بلج الحصين بن الدجن فضر بهٌضربات بالسيف وجعله من بإله 
حتى قطع عاديتة وشغله بنْفسه وانهزموا هزعة قسحة ويعهم الشاميون يقتلون وأمرون 
ومات ياج الى أيام بسيرة ؛ فولوا علهم تعلبة بن سلامة العاملي غارية أهل الانداس 
الاقدمون والبربر طلا لثأر وآل أمرم معد الى ارف حصروه عديئة ماردة وثم 
لا يشكون في الظفر الى ان حضمر عيد تشاغلوا به فأبصر ثملبة منهم غرة واتتشاراً 
وأشراً بكزة العدد والاستيلاء لفرج علمهم في صببحة عيدهم وثم ذاهلون توزمم 
مزعة شنماء وأفشى فيهم القتل وأسر منهم كثيرين وسى ذد يوم وعاهم وأقبل الى 
قرطية بعدد كير من سايم حتى تزل بظاهر قرطبة بوم خيس وهو بريد أن حمل 
الاأسارى على السيف بمدصلاة الجعة وأصح الناص منتظرين لقتل الاسارى فيينا 
كان في السوق وهو ينيع الي بالنداء ويعيث ويبطر وسيع الشيوخ والاشعراف ممن 
ينقص لا من بزيد وكان فيها رجلان من أشراف أهل المديئة فابتداً المنادي عليها 
بعشرة دنا نير فلم بزل ادي من ينقص حتى باع أحدها بعود وألآخر يكاب فييها هو 
وأصيحا بدعلى هذه الخالة من العبث والبغي فاذا عبم قد طلع عليهم لواء فيه موكب فنظروأ 
فاذا ابو الخطار حسام بن ضرار الكلي قد أقبل وال على الاندلس من قبل حنظلة 
ابن صفوان صاحب افريقية وذلك سنة ©؟١١ه‏ . 

وكان سجاعة ءن أعل الرأي في الانداس قد ساءتي هذه الاحوال والفظائم التي 
ارتكت وقدروا خطر استفحال الشير ين المدئيين وأهل الشأم وما ينجم عند من 
بلاء مستطير وفناء محقق تأرسلوا الى صاحب افريقية « ان أغثنا بوالى يحجممنا ويأخذ 
ع لد ولا مير المؤمنين حتى بصير المدنيون والشاميون على دعوة واحدة فقد أفنانا 
لقتل وسذفنا المدو على ذدارينا © فأر سل لهم حنظلة بن صفوان عامل افر يقية أنا الخطار . 


سس ليمت 


فرضي به الفريقان وصارت الكلمة جامعة وأبعد الزعماء المشاغيين الطامعين ومن 
بينم أعابة بن سلامة وهرب »نه الى افريقية غيد الرحمن بن حبيب حيث كان يمتظاره 
هناك مستقبل زاهر وملك عريض وأظهر ابو الخطار العدل فدانت له الاندلس » 
وكان ابو الخطار ع فرو سيئه وحزمه شاعراً ممناً وهو صاحب الايات المشهورة في 
المنب على بني عروان والتِي رففت الى عسامع الخليفة هشام وكان ها في نفسه و قم' 
ليغ وقبا يقول : ب : 
أفأنم بني عروان قيسا دماءئا وفي الله ان لم تتصفوا 2 عَدل 
كا" نكو لم تشبدوا حرج راهطر ول تعلموا من كان ثم له الفضل 
وقيناكو حد" القنا بتحورنا وليس ل نخيل سوانا ولا رجل 
فلما بلنتم نيل ماقد أردتمو وطاب لم منا شار ق الا حفل 
تعاميئمو عنا مين جلية وألتم كذا ماقد علمنالنا فل 
قلا تأمئوا ان دارت ارب دورة وزلت عن المرقاة بالقدم الثمل 
فنتقض المبل الذي قد قلتمو ألا رما يلوى فنتقض الل 
وسار ابو الخطار سيرة حميدة ولكن كان من الصعب على رجل عربي فح مثله 
ان يقمع تمصبه لقومه وسرعان ما مالت به العصبية العانية على المذمرية فهاج الفتنة 
العمياء » وكان سبب هذه الفتئة ان أيا الخطار بلغ به التعصب للها نية ان اختصم عنده 
رجل من قومه مع خصم له من كنانة كان أبلج حجة من أن عم ابي الخطار قال 
ابو الخطار مع ابن عمه » فأقبل الكثاني الى الصميل بن حاتم » أحد سادات مير ء 
وشكا اليه حيفب أَبي الخطار وكان أَينّا للضم حادياً لامشيرة فدخل على ابي الخطار 
وأمض عتابه فنيجهة ابو الخطار وأغلظ له الرد فرد الصيل عليه فلكدزء ابو الخطار 


لس عم سا 


وأمس به فأقم ودع قفاه حتى مالت تمادته فلها خرج قال له بءض من على الباب 
« يا أا الجوشن ما بال عمامتك مائلة ؟ » 

فأحابهم « أن كان لي قوم فسيقيمونها » 

وأقل الى داره فاجتمع البه ونه حين بلغيم ذلك متعضين فباتوأ عنده فلما اظم 
اليلقالهلم دما رأيكم فيا حدث عل يفانه منوط بكم #فقالوا لاخير نا با تريد فان رأينا 
تبع رأيك فقال « أريد واللّ اخراج هذا الاعراي من هذا السلطان على ما خيلت 
وأنا خارج ذلك عن قرطبدفانه ما يمكاني ما أريد الا الخروج الى أنترون أنصد ؟ » 

فقالوا له ١‏ اذهب حيث شت ولا تأت أبا عطاء القيسي فانه لا يواليك على أس 
ينفك 6 وكان ابو عطاء هذا سيدا مطاعا يسكن باستئجة وكان مشاحناً للصميل مساما 
له في القدر» فسكت عند ذكره أبو بكر بن الطفيل العبدي وكان من أشرافهم الا 
انه كان حدث السن » واسترعى صمته التفات الصميل فقال له « ما بالك صاءتاً ألا 
تكلم 7 فأجابه م أنكلم بواحدة ما عندي غيرها © فقال له الصميل « وما غي » قال 
ان عدوت اتيان ابي عطاء وشقت امرك به لم ينم امرئا وهلكنا وان أنت قصدئه لم 
ينظر في ثيه مما سلف يكنا وحركتة المية يك فأحابك إلى ما لزيد » فقال له 
العصين « أصبث الرأي ) وخرج .من آيلنه وقام أبو عطاء في نصرته على ما قدره 
البدي وعمد الصميل بعد ذلك الى ثوابة بن سلامه الجذاعي أحد أشراف الهن 
وسادتهم وكان ساكناً بمورور وكان منحرفاً عن أي الخطار فأحابهها في القيام 
والتقدم على المضرية 

والواقع أن اغضاب الصميل كان خطأ سياسمًا كبيراً تورط فبه أبو الخطار لان 
الصصيل كان رجلا بحسب اعداوئه حساب كير وقد قدم الصميل الائداس في طليمة 


هم لم 


باج مع |مداد أهل الشأم وكا نأصله من السكوفة وهو حفيد ثعر بن ذيالبوشن قائل 
الحسين .ن علي» وكان اغتار قدقتل ثعراً بعد ذلك فارحل ولده عن النكوفة فصاروا 
بالمجزبرةء ذلما جند جند قنسرين في املة التي قادها كاثوم بن عياض صار الصميل فيه 
ورأس بالاندلس ودانت له قيس وفاتهم اللجدة والسخام 2 

وكان الصميل رجلا دافق الحيوية حياش الصدر مراجل الاهواء لا تمتلج في 
ذهنه فكرة سامية تزمرة ولا أعرف السبيل الى نفسه العواطف الايئة الرقيقة والمشاعر 
الرفيعة المهذبة » وكان مااكراً حولا ما كفا على ار صما بالنساء» وكان جاهالة 
بإلقرآن فائر العاطفة الديئية فقوو جدير بأن يكون جده شمر الذي لم يف" عن قثل 
الحسين ارضاء لبني أمية وحرصاً على حطام الدنياء وكان اميا تزر المعرفة #دود الافق 
ا كلم صبيان وهو يلو آبة ١‏ وتلك الايام نداوها بين الناس © قمجب عند 
مواءها ووقف يتفوم والئفت الى المحم وقاللهن| كذا زات الآية9» فأجا به( لعي » فقال 
«أرى الل أنسيش ركنا في هذا الاص العبيد والاراذل والسفلة »© وكان ينشط ويدور 
وتكترحركته عندما استيفظ احواؤه فاذا هدأت ثورة عواطفه ماوده التبطل والفتور 
والاخلاد الىاللهو وكان الصميل مع ذلك حِذاب الشخصية .لما !داب الجتمع غمر 
البدمبة بارع الحدبث : 

وبلغ اا الخطّار ماكانمن اع الصميل وتألبيه القومعليه واجاعبى فيشدونةففزاهم 
في حجاعة اهل الاندلس ولقية ثنوابة بناحية وادي لكة فانهزم ابو الخطار وقتل قليل 
من اصحابه وحصل أسيراً في ايديهم فأرادوا قتله ثم ارجؤه وأوثقوه وأقيلوا به الى 
قرطبة وذلك سنة 1817 ه ٠‏ بمد سئتين من ولايته وول الاندلس ثوابة وقام 


بأمره كله الصميل وأجتيع عليه اهل الانداس وعرب أبو الخطار من سه كساعدة 


قومه وقام وحاولة لاسترداد سلطانه ولسكنهٌ لم يوفق قبا ولم تشئد الهثية في لصرنه 
لآن 'ثوابة نفسه كان مهم وخاطي اهل الانداس عد الرحمن بن حييب صاحب 
القيروان في ام ثوابة فحكتب البه بعيد الاندلس ومات ثثوابة بعد سنة وأشهر هن 
ولابته سئة 8»١ه.‏ فمادت الفوضى وغام الو وتنازع على الولاية زعهان من الونية 
وها جمرو بن “وابة وبحي بن حريث» وكان صمرو يرىنفسه وارثاً للولاية بعد موث 
ايه ثوابة . ركان يحى بن حريث شديد الكراهة للشامبين ولم يكن الصميل وهو 
يدري نزعته ليكنة من الولاية ومارض الصميل كذلك في ولاية عمرو ان ثموابة وم 
يطمح الصميل بيصره الى الولاية لانة كان يعرف تككاليفها و بعلم جد العم أن قومه 
من القيسية أضف منة من أن يحموا ظهره ويقيموا.دداثم ولابته ولذاكان يري الى 
اختيار حا م مساوب الارادة سهل الانقياد ليكون طوع اشارته وقد اصاب ذلك في 
بوسف بن عبد الر حجن الفيري فقد كان يوسف رجلة قريب الغور محدب الفكر 
مخلوع الانياب وكان بلاؤه في الحهاد وتحمافيه عن الشغب والدسائس واتحداره من 
صلب عقبة بن نافع ومكانة قبباته وكبر سئه تحمل اهل الاندلس يرحبون بولايته وقد 
ولد يوسفى بالقيروان ودخل ابوه عبد الرحمن بن حبيب الا نداس ثم ماد الى افريقية 
وهرب عنه ابه يوسف هذا من افريقية الى الاندلس مغاضيا له فبوى الانداس 
واستوطتها وساد يها » وما تقلد يوسف ولاية الاندلس كان في السابعمة واّسين من 

حمره؛ واصبح الصميل هو الجا م الحقيقي للاتدلس وكان يوسف طوع بده إسيره 
كف شاء » وما اجتمع اهل الاندلس على يوسف تركو كورة رية لبحي بنحريث 
تألفاً له وتحر جا من الشقاق.فلما استقام الامر ليوسف لم يلبث ان غدر بابنحريث » 
وذلك إسبب تحراض الصميل الذي كان بريد أن يتتحدىالتانية وعزله عن كورة دية 


تنضب ابن حريث وكائي ا الخطار الذي كان يترقب الفرص ليستعيد نفوذه ويثتقم 
لنفسه وقال أو الخطار « انا الآمير 6 وقال له أبن حريث 3 بل أنا أقوم بالامس لان 
قوي احكذ من قوءك » فاما رأت قضاعة ما يدعو اليه ابن حريث أحبوا جع 
كلة الونفأحابوا ابن حريث وقدموه وصقت عن الاندلس جيرها و.ذحجها وكندتم! 
وقضاءئها وأنحازت المضرية الى يوسف والصميل » وكان مخرج الميران فيودع إعضهم 
بمشا توديع الاصفباء المتحابين اللتحقكل واحد مثيم بقومه ويثلانوا في ساحة القتال 
أعدا» متحار بين 
وزحف أبن حريث وابو الطار ألى يوسف والصميل بقرطية » واقبلا حق 
تزلا على نهر قرطية من الناحية القبلية بقرية شقئدة » وعبر بوسف والسميل الهر 
البغا يمن معهما والتقوأ حين صلوا الصبيح وتطاعئوا حتى تقصفت الرماح » وتضاربوا 
بالسيوف حتى تقطعت السبوف » ثم تقابضوا بالابدي والشسور » ولم يكن 
القوم بكثير واها كانوا زهرة أشمراف العرب وصفوة شجعاابم وكانت الموقمة أشبه 
عبارزة واسعة النطاق منها بحرب » وكانوا متقارين في المدد الا" ان الِن كانوا أ كثر 
قيلا» فلما أعيا لعطهم عضا تواقفوا يضرب يعضيم وجوه إعض بالقسي والجماب ويحتي 
إعضهم التراب على بعض ودنا المساء دون ان تراجح كفة فريق على فريق 6 ومن الحتعل 
| أن يكون الصميل قد استشعر المزعة وني مغبتها حين التفت الى يو سف ٠‏ قال ل 
« ما وققئا أذ خافنا جنداً ين منهم في غفلة » فقال له يوسف « ومن ثم » فقال 
الصميل « أهل السوق بقرطبة » وكان غريا أن يستنجد رجل عربي صمي من غرار 
اليل ,أعل السوق من تمكانين وأ سان افاة ‏ ورزاقت القكزة يونقف وزو" 
الهم مولاء خالد بن يزيد يستسجيئ, ويدعوم الى الميدان فثابوا اليه وخر جوا في نحو 
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اربهاثة رجل من أتجادجم يحملون الخشب والممي ومع قليل منهم السيف والمزراق 
وكان القسا بون يمحسلون سكاكم وجاءوأ الى قوم قد برح بهم الاغوب و بلغ منهم الاعياء 
كل مبلغ فل تنبق فبهم فضلة لكفاح فأوسموثم قثلا وأسروا منهم كثيرين وأسروا أب 
الخطار وا نحريث وكانا الاميدين. وكان أبن حريث لما رأى أهل سوق قرطبة يقتلون 
أصحابه تغيب ودخل تحت سرير الرحى التي بموضع بع الخشب فلما أسروا أبا الخطار 
وهموا بقئله أراد ان يشاركه في«صيره ان حريث وكان أبصره وهو يتىء فقال ‏ 
لكل لبس علي" فوت وامكن عند ابن السوداء ابن حريث 6 ودل" عليه فأخرج وكان 
من أقوال ابن حريث الأبورة في كراهة أهل الشأم قوله 9 لو أن دماء أهل الشأم 
جعت لي في فدح لششرببها » فاما رآء ابو الخضار سخر منه وقال له « يا ابن 
السوداء هل بتي في قدحك شيء لم تششربة » ؟ وقدما وقتلا ثم ألى سائر الاسرى 
وقمد طم الصميل في كنيسة كانت في داغل مديئة قرطبة وجركد من نفسه خص 
وحكا وجلادا وأطار رؤوس سبعين رحلا منهم واجتوى ابو عطاء هذا المنظر 
الوحشي واستفظع هذه المذحة فقام الى الصميل وقال له « يا أب! _جوشن راجع سيفك 
وأدء » فأجابة الصميل وقد استطاره سمار الاتتقام واستهوتة لناة النشني « اقعد 
أ! عطاء فهذا عزك وعز قومك »© وم يغمد السيف كلس ابا عطاء ممتعضاً ولا اود 
الصميل أفاعيله. لم يستطع | بوعطاء الصبر على رؤية ما يمانيه هؤلاء البائسون وكات 
فاليتهم من العنيين السوريين ولح ابو عطاء وراء مسلك الصميل أثر عداوة أهل 
العراق لاهل الشأم فنبض فاضا وقال لاصميل « واللّ ان نقتنا ال إعداوة صفين » 
اتكفن" او لادعون” بدعوتر شامية »© وخشي الصميل استفحال الثر فأتمد سيفه 
مكرهاً وأمن الناس على يد ابي العطاء يمد هذا البلاء النظيم ش 


السساوم سد 


وأصبح يوسب بعد موقم ك:ندة حا الانداس الطلق » ولكن السلطة المحقيقية 
كانت في بد الصصيل » وكان يوسف مغلول اليد منهوب التقوذ مدنا لام الصديل 
فكبر علبه ذلك وحاول الخلاص من الصميل فاختاره حا كا اسرقسطة وطابق هذا 
الاخثيار هوى الصميل لان أ كث سكان سرقسطة والاقاليم التي حوطا من الينية 
ومن فالفرصة هناك سانحة ليرنوي غليله من اضطهادهم والتشكيل مم فألى سر قسطة في 
مائقي رجل من فريش ومن كان معة من غاما نه وحشمه ومواايه فثالمبا ملكا ولروة 
وافرة » واشئد" القحط بأهل الاندلس وعضتيم الفاقة فكان يفد عليه محاويج الناس 
فيعطيهم الاموال والرقيق وم يأنه صديق ولاعدو رمه وأقام بسرقسطة طيلة اعوام 
الشدائد التي توالت على الانداس ملا على كنف الغمة وتفريح الازمة بكرمه السابنم 
وعطفه الشامل كن انحن الشديدة والمجاعات المو بقة التي نوالت على الاند لس لخاقت 
من شخصاً آخر غير ذلك المنتقم الجبار الوالغ في الدماء » ولو ساد التفاهم وتم" الوفاق 
ون القيسية والينية لامكن اسبايا أن تحظ بأيام مليئة بالصفاء بسد نلك الخلافات 
التأججة والعارك الحامية » و لكن العداوة القبلية كانت أشد تأصلاً وأقوى عراساً من 
ان بكحها المقل أو تطامن هنما المصلحة العامة » وكان الهنيون لا يعليقون العمير على 
احهال نير القيسبة وكانو! يضمرون الوثوب علهم عند اول فرصة لاستمادة تفوذهم » 
وكان مطاف على فضيتيم ويشاركيم في تذمرهم بعض القرشيين الذين ساءهم ان 
أسبائيا رجل من الفوريين » وكان التوقع والمأمول في هذه الخالة ان يتم التحااف 
بين الحزبين المتذمرين ولم بعلل تنظر ذلك فقد أبعم في قرطبة شاب شريفف من بني 
عبد الدار يقال له ماعن وكان .تونب النفس بعيد الطموح وكان يلي الصواتف التي 
تجاهد المسيحيين في ثعال أسبانيا فسده بوسف وخافه على نفوذه فمزلة فثال مناه ذيك 
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وأثار حفيظته وحاول أن ينتقم لنفسه وطمع في الولابة وأراد ان يستغل تذمى الهنية 
وتجمعوم نحت لوائه فادعى ان الخليفة العباسي أرسل اليه سجلاً بالولاية على الاندلين 
وبدأ حركتة بتشبيد حصن في ضيعة ملكا في غرب قرطبة وكان في نين علد انمام 
ناه الحصن ان يغاور يوسف حتى يأئيه أمداد الينية المتحالفين معة» وفطن يوسف 
لتزايد قوئه واقبال الثاس علبه فل يشأ ان يخمد حركته قبل مشاورة الصميل في أمره 
فكتب اليه يعامة با تبدل من أس عاص فأحابة الصميل يشجعة على قتله وكان عامس 
لا يخنى علبه شيء من مسر يوسف نفرج هارباً الى ممرقسطة حبث الصميل وج بر أمنع 
لنفسه منها لكثرة الهن فيها » وعند وصوله الى سرقسطة كان هناك قرشي آخر من بني 
زهرة قد رفع علم الثورة لفت" اليه امس بصلة القرابة ووحدة الغاية وأججما على اثارة 
البرير والينية للع يوسف والصميل واتهامهما بإغتصاب الولاية التي أوحى 
المليفة في سجله بإسئادها الى عامس وأحابهما رجال من الهن وناس من البربر وبعث 
الصميل الييما خيلا ورجالا فبزماهها واجتمع للها ملا من الناس فأقالا حت حصرا الصميل 
في مديئة سرقسطة فكتب الى يوسف يسألة امداده فلم جد في الناس منهضاً وتقاعد 
عن تح ريكب وذلك في سئة 18ه. » وما أبطأً عنة يوسف وخافان يستئزلكتب الى 
قومه من قيس يمظ علمهم حقه ويسأه, امداده وييلهم انه يجتزىء من المدد بالقليل 
فقام في ذلك حماعة من كلاب وتحارب وسليم وهوازن وخف'" معهم من موالي بني 
امية بالاندلس ثلاثو فارساً على رأسهم ابو عهان عبيد الله بن عهان وعبد الله بن 
خالد وكانا يتوالنان لواء بني امية يعتقيان ذلك وخرج معهما ,يومف بن بحت . 
وقد حضروا كلهم شقندة مع يوسف والصميل وأظهروا صبراً خموداً وبلاء عظها رفع 
مكائتهم في نفس يوسف والصميل وحميع قيس . ولا بلفوا طليطلة بلغهم أن الحصار قد 
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أضر” بالسميل وخافوا ان يلتي بيده اذا ينس من المدد قببلك فسجلوا اليه رسولاً من 
قبلهم وقالوا ادخل في حملة خيول عاص والزهري التي تقابل السور فارم هذه المجارة 
ونوا ممه حجارة وكتيوا فيا بتي شعر وها : ل 

تبشر بالسلامة با جدار اثاك الفوث وانقطع المصار 

أتتك بئات اعوج ملجاث عليها الاكرمون وثم نزار 

فسار الرسول حتى فل فلما واقمت الحجارة المديئة امر الصميل ان يقرأ ما فنا 

فلما مع ما يها قال من معة « أبشروا قوعي ورب الكعبة » وعسك بالحصن وقوى 
ومغى القوم في طريةهم ونا أشرفوا على سرقسطة الشف مامى والزهري وخرج 
الصميل فتلقاهم بالرحب وأعطاهم المطاء الجزيل » وقد اشترك موالي الاموبين في هذه 
املة'لانهم كانوا يربدون ان يفضوا الى الصميل بأمس كير الاهمية خطير الشأن نثرله 
تفصيله لافصل القادم. 


سس # سل 


نفسية الامويين س ورائة عبد الرحمن ومولده 

ونشأته بت رحلته الى افريقية حم يأسه من 

تأسيس ملك بافريقية م دخول بدر الاندلس 

واتصاله برعيعي اللشمعة الاموية بها اإستشارم 

الشيعة الاموية الصميل ق هن عيد الرجن - 
دخول عبد الأرحمن الاند لس 


أذا أبتعد المساقر عن مديئة أخذت نظبر له من بعبد الامكئة العالية منها » وكا 
أوغل في الابتعاد وأممن في السير صار لا برى الا" ا كث الامكئة اصماداً في المو» 
كذاك الناظر في تاريخ الامة العربية في عهد الاسلامككا ‏ بتعدت بنا عنها قافلة الزمن 
وثلفت الركب الى الوراء صرنا لا تلمح الا" الشخصيات البارزة المقسامية اللائحة في 
الج النارخي للماضي ء وككننا ان 'رد كر ما نلمحة من ثلك الشخصيات الى يتين 
لعا | كبر دور في تاريخ العرب السباسي وها بنو أمبة وبئو هائم ؛ وها الشعبنارتف 
التاستان من صلب عبد مثاف ء كان بثو هاشم في مك3 سدنة الكببة واصحاب اأسلطة 
الديفية » أما بدو امية فكانوا اصحاب السيادة السياسية وذوي الا العريض والزاء 
الجم» وكانت قوافل تارتم دائمة الارنحال بين مكة والشأم حيث تأثير الحضارة 
البيزانطية مستفيض » وقد أ كسب النجارة معرفة بالحياة وخبرة بأحوال النفوس» 
وكانت حاية التجارة تستلزم شحذ مواهبهم الحرية » وكان تموذثم السياسي في 
1 ينضج فيهم ملكات الرياسة وندير الامور وقد كانوا أقدر مرك بني 
هائم على تصريف الاحوال الديوية واحال أعباء الحصكم » وقد قوى 


فم نقوذمم ورحلته, لكأم حب الاستمتاع بإذات الماة واليل الى فاخر البيشن ع 
كا زادتهم وفرة الثزوة اقداما وصلفا ؛ وكانوا شديدي القسك بالارض ليس للم حلام 
متطايرة ولا خواطر محلقة ؛ والحياة في نظرحم ماده فوضة ولتي زوهاً محسوسة فهم 
لاينظرون الى الديا في ضوء فكرة مقدسة أو في ظل ميدأ سام » وليست تفوسهم 
من تلك النفوس التي تحاول أبداً أث تقبم الحباة البشرية الزائئة على أساس من 
الابدية الباقية وتحرص على أن تستمسك بصخرة من البقين في بحر اللباة القلب» 
بل كانوا يبأخذون الحباةكا هي ويقبلونرا على علام ويعملون على الاستفادة دن فرصها 
والاستزادة مر مثعها » والحباة في نظرثم ميدان للفوذثم وبسط سلطنهم وتمديد 
شخصيتهم ومتسع للغلبة والاستملاء واحراز الغايات واشباع الشهواث » وقد قاوموا 
الاسلام في أول اشأئه وكانوا أشد أعداء صاحب الرسالة حردا عليه وثالوه بألوان 
من الاذى والاضطباد شأن الارستقراطية في عداوتما انظ الجديدة ومستتحدث 
الافكار خشية أن تتزحزح عن مركرها وتفقد تقوذها » ولكنهم أدركوا إغريزة 
الرجال السمليين أن اليوم للاسلام فلانوا للماصفة وتكيفوا مع الظروف ء وعبارة 
فائقة وكياسة عظيمة تمسكنوا من تحويل ثيار الاسلام الى مصلحتهم واعلاء شأن ينهم 

وكانوا على ما بهم من قسوة وصرامة كرماء خبراء بإجئذاب القلوب وكا نهم خلقوا 
بطبيءتيم لبحكموا ويسودوا ؛ وقد داشوا في ديشق أحفل مدرث الشرق اذ ذاك 
بالاقتنان في أسباب الترف وثم بطيسنهم الصحراوية من ذوي الشهوات المانببة فتغلبت 
شخصيهم القوية ورجولتهم التامة على ما حوهم من أسباب الحدم ودواعي الاستفواء الى 
ان عقمت بطون اسائهم عن مثل معاوية ومروان وعبد املك ولم تجد الا مثل يزيد 
صاحب حبابة والوليد صاحب أن قبس » وأصابت الدحوة العباسية اأقي اظمت بدقة 


سدمهة دا 


عظمة وفطة متازة من ضف أاء الاموبين الآ للانتشار والاشتداد فلما جاء 
الخليفة المنكود الحظ مروان بن عمد وكان فيه بقبة من رحولة الآمويين وشدة 
موضهم وسعة حبالهم كا نت قد كؤثت الفتوق وساءت الاحوال واستعصى الداء شاهد 
مستيكسا مستيسلاً حتى قضت على نفوذء معركة الزاب وذهبت بدولة الاموبين ؛ وقد 
كان يمر عبد الرحمن عند ازول هذه النكة بقومه يقرب من العشرين 
وقد ولك عيد أل رحمنسئة 1ه . بدبر حنا من أعمال دمشق وأمة بربرية اسمها 
راح مثل أم مءاصره العظم وضريبه في الفحولة والاقتدار والمكيافياية أبي جمفر 
اللنصورء ولعل” هذا يفسر لنا شيثاً من سسر التشابه بين أخلاق الرجلين » وقد ماث 
أبوه معاوية في عهد جده هشام وقد اشئد جزع الخليفة هشام على معاوية هذا مع 
ماعرف عنه من قسوة في الطبع وجفاء في الخلق » وكان من بواعث عطفه على 
الكيث الشاعر استجار” بقبره؛ وفدكان رشح هللخلافةمن بعدهء وقدحدثت عبد الرحن 
في ابان ترعرعه حادثة تركت أثراً في نفسه عيقاً » وذلك أنه مل مع اخوثه آلى 
الرصافة حبث كان يقم جده هشام ؛ فلما كانوا وقوفاً على دوامم ازاء الباب اذ أقبل 
مسمة بنعبد الملك الامير الرضي الخلق نصيرالادباء وكان معروفاً بالفراسة واستطلاع 
الغبوب وما علم ان الصبية عفار معاوية اغرورقت عيثاء بالدمع ثم دماتم الاثنين 
فالاثنين حتى قدم له عبد الرحمن فأخذه وقبله وقال للقم حائه وانزله من على دابته 
وجعله امامه واخذ يقبله وى بكاء شديداً وشغل به عن سائر أخوته » وبينا هما 
كذلك خرج حشام فلما رأى مسامة قال ما هذا يا أيا سعيد فةال مسلة « بنى لاني 
المغيرة رحمه الله 6 ثم دنا من هشام وقال له يصوت و عبد الرحن « قد داق 
الامى هو هذا » فقالهشام « اهو 6 فقال له مسامة ١‏ اي والله وفد عرفت الملاماث 
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والامارات بوجهه وعئقه 6 من هذا اليوم صار جده يتعهده بالصلة في كل شور دون 
سائر اخوته ؛ وقد كانت كات مسلهة:دامة الرئين في اذن عبد الرحمن اشبرة ٠سامة‏ 
بالتنجم وكشف عنبا ت الغبب ء وقد كانت الدعوة اللباسية تسير في خفاء وككم وقد 
أسامع با الاموبون ولكن دما بالغوا في احفاء امرثم ولذا صار الخلفاء يشعرون 
يخطر يبدد كائيم وينذر بوخاءة الماقبة وسوء المثقلب ولكتهم لا يعرفون كيف 
يتتعون اسبابه ويتعرفون «صدره ويحسمون علئه وليس من المستغرب في مثل هذه 
الحالة التجاؤم, إلى المرافين والنجمين لبصرفوا عن الفسيم ألم الك ووحشة الربية 
ويستمدوا الثقة والطأنيئة » وكان في العقل الاموي خاصة ميل الى التصديق بالتتجيم 
والاعتقاد بالغرائب والخفايا لقرب الامويين من البداوة وهذه النزعة ظاهرة فيحياة 
عبد الرحمن ظبورا جلي برنم قوة عقله وصحة حكدعلى الاشياء 

وقد تدركب عبد الرحمن من اول لشأته على الاعال الحربية لان سني الاضطراب 
التي مرت بالدولة الاموية في اواخر عهدهاكانت تستدعى اشنزاك الامراء في الميش » 
لالحاد الثورات وفع الفئن ؛ وخااط عبد الرحمن كار رجال الدولة وأشرف على سير 
الاعال في ديوان الخليفة وكان يفوق ايع قي استعال السلاح ومطاردة الصيد كا 
رجح عليهم من الناحية العقلية والخلقية 

ونا تمتكلة العياسبين على ار هزمة الزاب اخذوا يتتيمون أثر بني أمية وأعلوا نيهم 
القتل والقثيل ولم يتورعوا عن قثل النساءءك فعلوا بالاميرة عبدة بنت هشام ففر' بنو 
أمبة الى اطراف البلاد واستخفواء وخثي العباسيون ضباع الفرصة وكانوا لابريدون 
الابقاء على أحد منهم تركثوا الى الحيلة وأعلثوا في طول البلاد وعرضها امانا كاذباً 
لني أمية » تفدع | كزم واقيلوا يسمون الى الشبكة التي نصبها هم العباسيون » وكان 


سلاج سم 


عبد الرحمن يقيم مع انيه يحبى على مقربة من الموضع الذي عسكر فيه صالل بن علي 
لثلي الامويين » فاما قرب الميعاد الضروب ونوافى بو أمية الى صامل تريث يحي عن 
الذهاب لشك خالجه وأرسل رسولا من قبله يستطلع حالتهم فوافق الرسول القوم 
بقتلون فعاد مسرعاً إلى سيده الذي أخذتة الدهشة وامتْج عليه الامس ولم بتفق له 
هرب حتى قربث الخبل من القرية وغشي وقنل » ولحسن حظ الامير عبد ال رحمن أنه 
كان في ذلك اليوم ائباً في الصيد » ونا وافاه الخبر وقد أقيل المساء استتر في بردة الليل 
واوصى ان يتبعةٌ اختاء ام الاصبع وامة الرحمن وابنه سلهان واخوه الصغير الى مزل ' 
له في قرية قريبة من الفرات» ونا وصل القرية جاءنه دائلته وكان لا يئوى اطالة 
التكث وائما كان بريد التجوز لارحلة الى أفريقية 
ومن ذلك الوقت نبتدىء قصة عيد الرحمن العجيبة وروايتهٌ الحافلة عدهشات 
الوقائع ونادر الفاجا ت والتي ترى فها تعبيس المظ وا بتسامه وإدباره وإقباله وتماسر 
الايام ونياسرها ؛ والمها لرواية حقيقية مبوبة الفصول متعددة المناظر مختافة الشخصيات 
يتضاءل الى حانها الكثير منبار ع روايات الخال » ولنثرك عبد الرحمن نفسه .بقص 
علينا أحد الفصول الاولى لتلك الرواية » قال < اني ليالس يوماً في نلك القرية في 
ظامة يدت تواريت فيه وأنا شديد الرمد ومعي خرقة سوداء أمسح بها فذى عيني” 
وابني سلهان بكر ولدي باسب قداءي وهو يومئذ ان أربع سئين او وها اذ دخل 
الصي من باب البيت فزعا ب!كياً فأدوى الى حجري نات أدفمة لما كان بي ويأنى 
الا لتعلق وهو دهش يقول ما يقولة الصبيان عند الفزع نفرحجت لا نظر فاذا بالروع 
فد نل بالقرية ونظرت فاذا بالرايات السود علمها منحطة وأْر لي حديث السن كان 
ممي يشتد هارباً ويقول لي اجأ يا أخي فهذه راياتٍ المسودة فضضربت بدي على 


لامع اسم 


دنائير تاولا وجوت بنفسي والصي أي معي وأعلمت اواي »توجهي ومكان 
مقتكصدي 4 ا أن ياحفاي و.ولاي ندر دعن" أن سات وحخرجت كات في 
موضع نأء عن القرية فا كان الا" ساعة حتى أقبلت الخيل فأحاطت بالدار فم جد أثراً 
ومضبت ولْقني بدر فأنيت رجلا" دن معارقي شط الفرات اراق أن بببشاع لي دواب 
وما يصلح لسفري قدلء علي" عبد سوء له العامل ها راعنا الا" جلبة الخيل تحفزنا 
0 حنا نعتد على أرجانا وأبصرنما اليل فدخلنا بين أجة على الفرات واستدارت 
الخيل نفْرحنا وقد أحاطت بالاحجة فتبادرنا وسيقئاها الى الفرات فترامينا فيه وأقبات 
اليل قصاحوا علينا من الشط ارجما لا بأ عليكنا فسبحت حائًا انفبي وكنت 
حمق اسبح و سبح الفلام أني قاما سر نا ساعة سيقتة باأسباحة وقطعت قدر أصف 
الفرات وقصر أحي ودهش فألتفت اليه لاقوي من قلبه وأصبيح عليه ليلحقني فاذا 
هو ما عم تأمبنيع اياء أصفى المهم وثم دعونه عن ننسه وخاف الغرق قهرب من 
الفرق الى الوث فناديته تقتل يا أحي الي" الي" فلم بسمعني واغتر" بأمانهم وخشي الغرق 
فاستعجل الانقلاب نحوثم وفطت أ] الفرات وبعضهم قد م بالتجراد لاسباحة في 
أثري فاستكفه اصحابه عن ذلك فتركوني ثم قدموا الصبي أحي الذيصار اليهم بالامان 
فضر بو عثقه ومضوا برأسه وأنا أنظر اليه وهو ابن ثلاث عشرة سنة فاحتمات فيه 
كا ملا في مخافة ومضيت الىوجهى احسب أني طابر ونا ساع على قدي فاجأت 
الى غيضة أشبة فتواويت فيها حتى انقطم الطلب ثم خرجت هاربا أؤم الغرب حق 
وصلت الى أافريقية » 

فر عبد الرحمن من هذا الأزق الذي وصفة لنا الى فلسطين حيث لحقة مولاء 
بدر وسالم خادم شقية:ه أم الاصبع ومعيما جواهر ودثا ير لانفقة وسار الثلامة قاصدين 


سس يو سم 0غ 


أفريقية حيث التفوذ العباسي قليل الامتداد ومروا بمصر ويزل عبد الرحمن بلاط 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري أمير المغرب وهو الذي فر" هن الانداس بد دخول ابي 
الخطار اليها وتقلبت عليه الاحوال حت انزع امارة المغرب- وقد سيقة اليه فل من 
ني أمية » وكان عند. أن حبيب برودي حدثاني قد صحب مسلمة بن عبد الملك 
وكان يتكبن له ويخبره بتغلب القرشي المرواني الذي هو هن ابناء لوك القوم 
واسمه عبد ألرحمن وهو ذو ضفيرتين يلك الاندلس ويورمما عقبه » فاتحْد الفوري 
عند ذلك ذفيرنين. وحاء ان ثثاله الرواية » فاما جيء بعيد الرحمن ولظر الى ضفيرنيه 
قال لابودي « ويحك هذا هو وأنا قأئله » » وكان البرودي يضمر الولاء للامويين 
ورجي يرا من وراء عبد الرحمن الاموي ويح رص على بقائه وساءه ان تكون نبوءاله 
سبباً لقتله ووائته فيهذا الموتف الضنك بد.بته الماضرة فأجاب ان حبيب قائلا انك 
ان قتلتة فا هو به ولحقك أثمه أو غلبت على تركه انه لهو فان القضاء لايغالب» فأعجب 
ان حبيب بقوة حجة الموودي وأعرضعن قتلعبدالرحمن وفي نبتهان يعود الى الفتك به 
فيفر صةأخرى وثقل فل بني امية عليه فطر د كثيراً منهممخافة طموحهم وى على | بنين 
للوليد بن يزيد كانا قد استجارا به فقتلهما وأخذ مالا كان مع اسمميل بن ابإن بن 
عبد العزيز وقلبهٌ على اخته فزوجها بكرهه وطلب عبد الرحمن طذره احد اصدقائه 
في الوقت المناسبفاستخنى وفر من وجهه وأخذت تتقاذفدٌ الانحاء وتتذ يذب به البلاد 
ولاذ بأشد جهات افر يقية كر عن السران واستعصاء على الحضار ة وجعل عيد الرحمن 
ابن حبيب جائرة كيرة ان يأني برأسه فالتا إلى البدو حيث كا نت رسل أبن حبيب 
تقنني اأرءة فو دن عر نازلا عفد احد شيوخ البربر ويدعى وااسوس لقبأتة امرانة 
تكفات البربرية تحت ثياسها » وقد صبر عبد الرحمن في غضون ذلك صبراً حميلا واحتمل 


تت 0 2 الت 


شظف اامبش وغضاضة لبن الثياق والتبلغ حبر الفعيردون تذعسى واكتثاب وأأكسبتة 
رقة اخلافه ورجاحة عقله وشرف مناسبه وصبره على اختبار الحن وغير الدهر وبراعته 
في الصيد احترام معاشربه من البربر المتجافين عن الحضارة » وفي اشد اوقات حياته 
ظلاما واقاراً كانلابز ال بلتمع في أفق نفس هيم الامل الوقاد وتناجيه أطاعة بار ثقاء 
عرش افريقية » ولم ينطىء في ناظره ضوء ذلك الامل رغم الزمازع والاماصير وسحب 
الا كدار والخاوف التي كانت تتكائف حوله وثثرا كي في جو مستقيله وافق حياته 
وكات مجبوداتة لا تزالعقيمة غير مثمرة وحام افريقية ما يثفك بيث عيونة وعجد” 
في مطاردتة » وإعد أن جول عبد الرحمن في مختلف انحاء افريقية تزل ضبفاً على قبيلة 
زلانة وثم أخواله وكانت نقم في جنوب مدينة سبئة على مقربة من البحر المتوسط 

كان عبد الرحمن في ذلك الوقت طريداً مشعرداً جوابة خاوي الوفاض مهلهل 
الاثواب غامض الشأن غير موفق المسعى ولكنةٌ معذلكم يكن بالرجل الفض المكسر 
الهيابة الذي مبزمة الفشل وتهيل من جوانبه الحوادث وقد كان هذا الشاب فلئة من 
فلنات عصره في قوة المزعة وبمد الهمة ولم يكن من ثأنه ولا من شأرك قومه 
الاخلاد الى الضعة والاستكانة الى الول فقد كانت تألى له ذلك ضلاعة في خلق 
الاموبين ونبع ٠ن‏ الفاؤل والاستبدار كامن في نفسه كانت 'فجره ذكرى بوءة 
مسامة كلاح به اليأس وأل' عليه الا كتئاب والتخاذل » وكان يستتيط الحيل ويرمم 
الخطاط ويدبر الدسائُس ويسمل على كسب الانصار لينتزع ملك افريقية من يد ان 
حبيب » ولكن طول التجربة وخبرنة العريضة بأحوال البربر ويقظة ان حبيب 
جعلتة يئني عنان الامل الى ناحية الانداس فصار بترصد أخيارها ويتسقط حوادثها 
وافتقد في هذا الظرف سالا مولي شقيقته فقدكان الا بالاندلس ولكنة رق عن 


سس 83 امس 


احتهال ثلاك اعلياة الممدلة المنقلبة وأذذ إترقب الفرص وبتصيد المعاذر واتفق انذكان 
رائداً ودخل على عبد الرحمن بعض بني مه فصاح به فل يثتبه فأمر عيد الرحمن عاء 
فسب على وجهه فامئعض وفارق عبد الرحمن ورحع الى شقيقته ام الاصبع بالشأم 
وشق على عبد الرحمن فراقه » وكانت الفوضى السائدة بالانداس وضمف حكاءها وكزة 
الثورات نسح له الامل وثعده بنصر مبين » ولا اختمرت الفكرة في ذهنه ارسل 
مولاه بدراً الى الاندلس وزوده بكتاب الىزعيمي الشبءة الاموية مباء وكانت موالي 
المروانية المدوئة بالاندلس في ذلك الاوان ما بين الاربعائة واسخسمائة وكانت لم جرة 
وكانت رياستهم آلى شخصين وها أبوعمان عبيد الله بن عبان وعيد الله بن خالد وها 
من موالي عمان بن عفان » وكانا يتوالبان لواء بني أمية يمتقبان حمله ورياسة -جند الشأم 
النازلين بكورة البيرة » وذكر عبد الر-من أبادي سلقه من بي أمية وسيية يم ووصف 
هم ما أصابه من الكوارث وقوارع الخطوب وما صنعة به عبد الرحمن ن حبيب 
وغدره بقومه ولعقيه لخطواته وأعامبم انه ان دخل الى وساف لم يمن غل تبه 
وعرض اند انا بريد الاعتزاز بهم وان عنعوه وان ب له ما فيهطلب ساطان الا ندلس 
أن إعاموه وعرفهم ان الامر كان هده هشام فهو حقيق بوراثنه ووعدثم بإعلاء الدرجة 
وحسن المئزلة وأشار علبهم بالاستفادة من الشقاق والاحئة بين العنية والمضرية 

ولا وصل بدر أسيائيا أرسل الخطاب الى عبيد الله وابي خالد زعيمي الاآمويين » 
فاما قرأه هذان الزعهان تواعدا على يوم يعقدان فبد اجماعا بحضره وجوه الشبعة 
الاموبة للمداولة في موضوع الكتاب » وفي اليوم الموعود حضمر أعبان الشبعة وعلى 
رأموىم ,وسفن بت وكانمن اهادم وتبادلوا الرأي فها عرضدعيد الرحمن وتناولوا 


بحث الخنطة التي إسلكونها واستبان لهم ان الامر رتم مايحفة من صعاب وما يحدق به 


سد لاج سم 


من اخطار جدبر” بالحاولة وكان يمطفهم على قضية عبد الرحمن شمور الموالي بواجههم 
نحو سادئهم فقد كانت صلة المولى إسيده شديدة الشبه برابطة الغرابة وكان فرضاً على 
اولاد الموالي ان يخلصوا لاولاد من اعتقوا رقاممم ومنحوثم المرية والخلاص » وقد 
كان الرأي الذي انتهوا البه لا محلو من التأثر بدافم لمصلدة لاندُ اذا ماد السلطان الى 
الامويين واصبحت مناصب الدولة وقفا عليهم فامهم سيشركون معهم فيها الموالي» ومن 
ثمفالسعي لتنويلعبد الرحمنفابته فبه خير لهم واعلاء شأنيم وقدرأوا مشاورة الصميل 
في الامر قبل تقرير الخطة التي يتبعونها وكان الصميل اذ ذاك مضروباً حوله الحصار في 
سرقسطة وكان معروفا انه نللْعلى يوسف لتقاعده عن نصرئه وكانوا واثقين في انه 
لا يظبر على سرثم احداً اروءتنه وأنقته ؛وأجتمع رأمبم على ألا بردوا الىعيد أل رمن 
جواباً حت يشاوروا الصميل ركان هذا هو الذي حركي الىانداد الصميل والاشتراك 
في الخجلة التي قامت مما بعض القبائل المضرية افك الحصار عند » وصحبهم بدر » وخلا 
الاموبون الثلامة بالصميل وكاشفوه بإمر عبد الرحمن وقالوا له انه مسئتر يلاد البربر 
وخائف على نفسه وأطلءوه على الكثاب الذيحمله بدر وقالوا له « لا نقدم على رضى 
ولا سخط الا برأيك فان ترض أمراً رضيئاه وان تسخط سسخطناء » وأدرك الصميل 
خطورة الامس فقال لهم هم دعوي أروىق وأنظر 6 وجعوا يه وبين 'بدر فأعطاء 
عشرة دنانير وشقة خز ولكنة م إعده لثيء 

وأنصرف الامويون الى منازهم ومعهم بدر وقفل العسميل الى قرطبةٌ فوجد بوسف 
يجهز حملته لمقائلة الثائرين في سرقسطة وذلك سنة /17 ه .وخرج يوساف بالناس وبعث 
الى زعيمي الامويين الي مان وعبد الله بن خالد فقدما عليه فأمرها ان يدعوا ر حالما 
فقال له عبد الله « ليس في القوم مرضبة ولا قو على الخروج وكل من كان فيه 


سم عام لد 


منوض قد نبض الى الي جوشن فتقطعوا وأهلكيم الله بالشئاء والسفر مع ما ثال الناس 
5 الجهد » فأخرج يوساف اليهما الف دينار وقال ليا « قوياثم هذه 6 فقالا له دم 
حسماثة مدون ون تبلغ هذه منهم > 7 وأمسكا عن أخذها ‏ لقلئها » ونا خرجا من 
حضرة يوسف أجالا الرأي ورأيا ان قبول ذلك المبلغ تما إعينهما فها يبغيان وأن في 
وسعهما أن يمتلقا الاعذار لتخلف رجالها عن اللبوض مع يوسف فمادا أدراجيما 
اليه وأخبراء بقبوطا المال » ونا حملا الدئانير مادا الىكورة رية وفرقاجز ءا منها على 
الشبعة الاموية نقوية لافرادها واستثلاناً لم» وخرج يوساف ولم يعرج على شيء » 
فلما بلنم حجان أناه ابو عثان وعبد الله وهو نازل على مخاضة الفتح يننظر تتام الناس 
اليه» فدخل عليه ابو عنّان فقال له يوسف «١‏ ياعيد الله أن موالئا » + فقال 
« أصلح الله الامبر مواليك لبسوا كغيرهم لا مقام للم عنك وانما سألوني الظارم حتى . 
ببلغ الامير طليطلة ثم يلحقونة بها اعلهم أن يتتاولوا شيئاً من جديد شميرهم © وكانت 
سنة 180ه. سئة خلف فصدقة يوسف ول ينمه فقال له 2 ارجع اليم وليكن .نك 
عليهم ضاغط) وحضر الامويان رحيل بوسف وودهاه » وعادا ليودما الصميل . وكان 
الصميل لادمائه لخر لا يكاد يبت الا سكران » فألفياه راقداً » ولم يستيقظ من 
نومه الا بعد ان تحركك الميش وءفى الئاس ولم ببق غيره وغير حشمه فلما خرج 
وكانا ينتظرانه تقدما اليه فقال لها 2 ما نيأ كأ وما رجمكا » ؛ فأعلماه بالذي كان من 
اذن بوسف ليلحقاه بيني أمية في طليطلة فاستحسن ذلك : وبعد ان سارا معة حيئا 
دنوا منه وقالا له 2 أخلنا نفسك »© فتتحى أصحابه فقالا له «ريد رأيك في الذي 
كنا نشاورك فيه من أمى ان معاوية فان الرسول لم يبرح 6 فقال لها « أما اني 
ما أغفلت ذلك ولقد رويت فيه واستخرث. الله وكتمت الامي ها شأاورت فيه قري 


01 ا 


ولا بعيداً وفاء بها جعلتة لكا من ستره وقد رأيت انه حقيق بنصريحقيق بالامس 
فاكتبا اليه على بركة الله الي سأمل هذا الاصلع ‏ بريد يوسف على أن يتخلى له عن 
هذا الامى ويزوجة أم موسى -- ابئة يوسف وكانت قد أرملت في تلك الايام من 
زوجها قطن بن عبد الملك -- على ان بكون واحداً منا فان فمل قيلنا مندٌ وعرفنا 
حقه ومئته ويده وان كره هان عليئا ان نقرع صامته إسيوفئا » فقبلا بده وشكراء 
وااصرفا مسرورين آملين 

لم يكن الصميل صاحبتفكير وحزم وليس في طاقته تقليب الامور على وجوهها 
والنظر في أعقابها وانما كان صاحب طو يمد فيا يعرض له من الادور على خاطره 
السريع وبدمته الحاضرة فلما فانجأه الزعهان الامويان بالاستفسار عن الرأي الذي 
اسئقن عليه في مسألة ادخال عبد الرحمن ارجل الحديث الذي أفضى به الهما وأبقظ 
في نقسيهها آمالاً ضخمة ومطامع بعيدة وادعى انه قد قثل الامى ببحثاً وأوسعة تفكير 
ولا خلا بنفسه بد الصرافيما أدرك خطأه وتسرعه ورأى اند لوم" الام 
لعبد الرحمن فان سيقي ملكا بالا ندلس ويستأثر بالسلطةوحده ويستبد بالامس وفي ذلك 
وبال علبه وعلى غيره من رؤوس القبائل ورؤساء المشاز قبادر بإرسال احد أثباعه 
الحاق بهما وردها . ولندع أب عيّان بروي لنا ما حدث . قال « مسرا عنة ساعة 
نحواً من ميل منصرفين فرحين لا ثرى الا" ان الام قد لم لنا فاذا من بصائح 
خلفنا يئادي يا أب عمال فنظرنا فاذا وصيف له على قرس فوقفنا فقال لا « يقول أبو 
جوشن أقها حت النيكا 6 فأعظمنا ائيانه بنفسه لتكون نحن أولى بائيانه ووالل ما تأمئة 
ثم توكانا على الل فسر نا فاذا هو قد أقبل على الكوكب بغله الابيض وحو ينح به 


لما زان وسيده أمنا وعامنا اله أو أراد مكروهاً رد" ع أعواناً فنادانا قدنونا هس 


فقال انا ١‏ اني منذ أنيتموي رسول ان مماوية وكتابه لم أزل قي ادارة فاستحسنت 
ما دعوتكها اليه ثم كان دني البكا ماكان فلما فارقتكا رويت فيه فوجدتة من قوم 
واستميح القارىء الممذرة بالثيابة عن الي عان في رواية التعبيي الآ" بي الذي استعسله 
الضميل وم يبد أقوى مندٌ في الاعراب عما ساوره من اخخاوى -- أو بال أحدثم في . 
هذه اطبزيرة غرقنا تحن وأاتم في بوله وهذا رجل قد كينا علبه مع ما له في أعناقنا 
واللّ لو بلنها بيوتكا ثم ربت هذا اظنت الا" أقصر حى أرجع اليا لثلة أغركا» 
وأنا أعلنكا ارك أول سيف يسل عليه سين فبارك الل لكيا في رأيكا وءولام » 
فقال له ابو عيان « أصلحك الل ما لنا رأي الا" رأيك و فقال « لا نفعلا فوالّ 
ما يسعكم| الا النظر له فان أحب" غير السلطان فله عندي ان يواسيه يوسف وبزوجة 
ويحبوه الطلقا رأشدين » ثم انصرف عا فاتقطع رجاؤنا من مضر وريعة بأسرها 
ورجم رأنا الى إطباء الون وادخالم في رأينا ففمانا ذلك من فورثا ولم مر يهال له 
إل وثقنا به الا عرضنا عليه أعى ان معاوية ودعوناه لبه فألفيئا قو») قد وغرت 
صدورثم يتلدئون شيئاً يجدون به سبيلا الىطلب ثأره ثم رحجمنا الى جند ا وقد ينّسنا 
من مضير فا يمنا رك ووحينا نه أحد عشير رجلا منا مع بدر وأعطيئا ماما مسمائة 
دبئار لتكون معد عدة للثفقة عليه ولفدية البرر » 
كانت قد مضت شهور على عبد الرحمن يقاسي مضض الاتظار ويتشوف الى أخبار 
بدر وكان موذع النفس بين اليأس والرجاء فني ذات يوم في مطالم الخريف بمد ان 
قفى صدر النهار في مخبأه فريسة للسأم نميا للافكار خرج يتمشى على شاطىء بحر الزقاق 
ينشد العزاء ويلتمس المدوء ويقاب العطرف في أمواجه المصطفقة الحدارة ثم آوى الى 
ناحية مبجورة وجاس وقد عات نفسه الك بة وتأويئه الذكريات واثنالتعايه الخواطر 


ا م 


وأخذ يحل الفكر في »صيره ومستقبله ودل يظل مكذا يتقاب فيمطارح البين ومرامي 
النوى ويماني حياة التشمرد المضنية ويرد العبشكدراً رنق المشرب مس" المذاق # ونداني 
المساء ومالت الشمس للمغيب وسساد الكون ذلك السكون الرهيب الذي يفتر الجسم ويكف 
من الطاح ويئم المطامع والشهوات فترق النفس وتصفو وتستيةظ الروح فهدأت نفس 
عبد الرحمن القوية اللتمر دةوسكنت روحه القلقة الموتاجة»ولم يكن عبدال رحن فاسق النزعة 
لتغربه نلك اللحظة بالاسترسال في التأملات الرفيعة والتقكير في اسرار المياة و ان 
الكون فقام يتوضأ ويتأهب لاصلاة وحانت منة الثفاتة ا ى ناحية البحر فا بصر مركا يشق 
الموج وبدنو من الساحل واذا برجل يقفز في الماء ويسببح الى الشاطىء واذا بهذا 
الرحل مولاء بدر ! لم يننظر هذا الخادم الحلص الاميندنو المركب والقاء مراسيه بل 
ادر الى سيده مئيسط الاسارير متأاق الوجه يحمل اله بشائرالتجاح ومفرح الاخبار 
وقص على 'سيده خلاصة مساعيه » وخرج اليه هرت السفيلة مام بن علقمة طِرى 
عبد الرحمن على طببعته من التفاؤل فسأله ما اسمك قال مام فقالل له وما "كنيتك فقال 
ابو غالب فقالالله | كبر تم امرنا وغلبنا بحول الله تثمالى وقدم اليه بدر سائر من في 
السفيئة. وهم" عبدال رحمن بالدخول الى المركب فأقبل البربر وتعرضوا دونه ففرقت فيهم 
صلات على أقدارثم ولما صار بداخل المركب أقبل مات مهم لم يكن أخذ شيثاً فتعلق 
بحبل الودج ليعقل المركب لول وجل انمه شاكر بده بإلسيف فقطع يد الربري 
فهوى الىاعاق اليم وسارت السفيئة منشط افريقية فوق سروات الوج تحمل «مخاص 
الاندلس»وقدازدانت بالاعلام وهب" النسيم رطببا بليل الا ذيال وكانت ليلة اضحيانة 
قراء ورحب الركب بأميرثم وتجاذبوا اطراف الحديث عن الاندلس واحواا وحاول 
عبد أئرحمن بذكاثه الوقاد و نظره الثافدذ ان يستعرض الموقف ديبم بتفاصيله وكان أشد 


سس باه سه )04( 


ما يخشاه قبل مجيء بدر ان مخيب آماله وتتيدد احلامه ولكن الآن طوده الامل 
وارفضت عنه الخارف ودبت قيبه حياة جديدة وقدكان دم أن طريقه حافل المسالك 
اللاوية والصخور العبلاء وان سيقتحم السبيل الى غايته بين مشتجر الاهواء ومزدحم 
الشهوات ولكنة كان كاللصارع المدمج الخلق المفتول العضل الخبير بأسرار فنه يسسهوبه 
التأهي لانزول الى الميدان وخوض المعترك ومساجلة الخصوم وم نطل هذه الرحلة الحائثة 
والسفرة الفصيرة الواعدة وقدكانت النقود التي وزعت على البربر من بقايا الدنا نير التي 
أعطاها بيوسف ازعيمي الامويين وهكذا شاءت الاقدار ان تكون تكاليف حضور 
عبد الرحمن إلى الاندلس من حر ماله لهدم ملك ومحو سلطانه واذا تكر المظ 
للالسان < أتته الرزايا من وجوه الغوائد » 


سسا رج سل 


لمن الاش 


© مس 


اس ب المفاوضشات 

ع الانداس 

٠‏ 3-00 بم ا تقطاع المفاوشات 
بينه وبيك ', 


والاستعداد للحرب 


ترفقت الطبيمة بسبدالر من واصحابه فأرساتربحاً لينة أما ني على النوجه ع ركيم حق 
حاوا بساحل البيرة فيجهة الككب وذلك في شهر ربيع أخرسنة 114ه. وقت العصر 
واسئةيل عبد ال رحمن ما تقيياه ابو عان وابو خالد يحفاوة باأفغة وسرور مستفيض » 
وبهد ان أمغى أياما قلائل في منزل افي خالد الواقع على مقربة من مديئة لوشة 
بن مديلي ابيرة وشدوئة انتقل الى حصن عبيد الله في طرش واخذت قبل عليه 
الوفود وتبرع اليه اللجوع وعرف عبد الرحمن كيف يضبط اهواءه ويم عواطفه 
ويدو في امظهر املائم لما يطلبهٌ من جسم الامور فقد قدم له عند زوله من البحر 
خر ليسترد به نشاطه ويستجم فوته فرفضة وقال لمن أتوه به2إني عتاج للا يزيد في 
عفلي لاما بنقصة 4 فعرفوا بذلك قدره وامتلائت صدورثم به مقة واتجابآ» وأهديت 
لد بعد ذلك جارية جميلة فنظر اليها وقال « إن هذه من القلب والعين يمكان وان آنا 
اشتغات عنها مبمتي فيا أطليةٌ ظلمسها وان اشتغلت بها عما أطليهٌ ظامت همتي ولا حاجة 
لي ما الآن وردها على صاحبها » 

ومضى يوسف حتى أنى طليطلة وظل اياماً يتظرقدوءموالي الاموين ونا أملّه 


اميم )1 ميم 


الانتظار قال لاصميل « ما أرى مواليئا لحقوا بنا © وكان الصميل قد ساوره الشك 
في علة تريثهم ونقاعسهم عن الحضور ولكندٌ ظل عتفظاً بسرثم » ونا كث يوسسف 
' من التيرم لتأخرهم وكاث الصميل شديد الظيأ الى الانتفام قالله « ١|‏ طلق ليس 
مثلك من أقام على مثلهم واني أخاف فوت الفرصة » وكان ذلك عثابة اصدار امن 
لبوسف الضعيف الارادة » فتقدم الجيش حق ورد سسرفسطة » وخاف الثائرو نكثرة 
عدده فسعوأ في الصلح رضي كات واشترط ان يقدموا له الزتماء القرشيين وثم 
عامس العبدري و ابئه وهب والحباب الزهري » وكان | كز الثائرين من العنية ولذيك 
لم يظوروا كير معارضة في تسلم القرشيين وكانوا يمتقدون أن يوسف لا يشتد في 
القسوة عليهم ما ينهم ويينهُ من أواصر القربى ووشائح النسبءوعقد يوسف اجهاءا 
للمداولة في امرثم فأبدى الصميل ضرورة قتلبم لشدة مقنه لهم ولكن كار فيس 
أشاروا عليه بألا يفمل خشية ان يستيروا عداوة قريش واحلافي وكان أشدهم قولة 
في ذلك سلهان بن شهاب واصين بن الدجن فلما رأى يوسف اجناع الرأي على ألا" 
يقتلهم حبسهم وتراجع الصميل مغاوباً على امره ولكئةٌ أضمر الكيد لازعيمين الاذن 
فبلا رأيه وابطلا حجته وكان حائقاً عليها من قبل ما باه من ترودهافي الاشتراك 
في اخجلة التي قامت لانقاذه وهو محصور في سرقسطة ؛ وسلاحت له فرصة التخلص 
منها وذلك اث قبائل البشكنس التقضوا وخاموا الطاعة فقطم يوسف هم بثاً . 
وحرضة الصميل على ان يضع عليه أبن شهاب وحمل على خيله ومقدمته الحصين بن 
الدجن وبعثهم في ضعف ولم يكره عطبهم في ثثلك البلاد الملاثى بالجبال الوعرة وساروا 
فلما اممنوا رجع يوسف قافلا في قليل من الئاس حتى بل وأدي شيرئية فأدركد 
الرسول مبزعة ان شباب وقئله وقتل طامة الناس معه وان فليم مع أأصين بسر قسطة 


ليج 


عند الي زيد عبد الرحمن بن ,وسف وكان يوسف حذلفه على مسرقسطة فسرذلك الصميل 
في ع اليوم التالي قال ليوسف « أما أن شهاب فقد اراح الله منه فقدم هؤلاء 
واضرب أعناقيم » واستجاب له يوسف كمادته فاستدماهم وامس مهم فضر بت اعناقهم » 
ولا فرغ 8 وضع الطام وجلس يأ كل هو والصميل وكان ,يوسف كاسسف اليال 
لفس النفس لان ضميره اخذ ينه ومخزه لقتل القرشيين وثفل على نفسه مصرع ابن 
شباب وفناء الخجلة الي غرر مها وارسلها الى الموث المحقق وكان بشعر أنه قد أجرم جره 
فظيعاً وأساء كل الاساءة فلم يستطع أن يقبل على الطعام » وكان الصميل على نقيضه 
طرب اللفس مستحف الوقار » ولما رأى الكسار ,بوسف واطراته قال له « لقد قئل 
إن شوابوقئلتطامراً والزهري هي واللُّ لك ولولدك الى الدجال؛من هذا ينازعك ؟ »6 

ولكن هذا الكلام م .هدىء من ثائرة يوسف ولم ينف عه ألوساوس ثم خرج عنة 
ش ودخل دواق ابنتيه ليقيل واضاجع مقكراً فيا صنئع ووضع رجله الينى على اليسرى 
وهو ستلق_مفكر و عر عليه دقائق معدودات حت استرعى "مه صياح اهل اللعسكر 
3 رسول من قرطبة 6 فقعد يوسف واستدعى وصيفاً له وسأله عن جلية الامر فقإل 
0 الوصيف « نم والله فلان ‏ وكان غلا له س على بغلة ام عثمان 6 س وي ام 
ولد بوسففب وصاحية سلطانه -- وكانت البرد قد قطمرا البوع وكلب الشتاء ؛ وا برع 
وساف لذ دخول الرسول عليه امع قعاعة فيها أن إن معاوية فد دخل ونزل بطرش 
علد عبيد الله بن عمان وأصفقت ممه بو امية وأن خليفتك على اليرة زحف اليه يمن 
خف من اهل الطاعة إييخرجة “فيزم وضرب اصحابه ولم بقع قتل 

كان هذا احبر وقم” شديد” 3 في تدس بوسف ضمضع عزعته المتخاذلة قدما الصميل 
فأناء مذعوراً من بمثته في وقت لم يكن يبعث فيه في مئله » وكان قدبلفه قدوم الرسول 


ال انك لا بسك ما جا به فاما دخل على يوسف قال له 9 أصلح الله الامير ما أقلقك في 
هذا الوقت الاأحدث ! فقال ,وسف « نم حدث والله جليل واتي اخاف ان يكون 
الله قد ازل التقمة علينا بفتل هؤلام فقال له الصميل وهو يحاول ارت يوحي اليه 
الأ نينة ويلهمة السكينة د ولاهذا كله فقد كنوا أهون على الل ها هو > فقال يوسف 
لكائيه 2 اقرأ عليه يا خالد كاب ام عمان 6 فاما وةف الصميل على وى الكتاب 
لاحت في وجهه أمارات الاهماموقطي حاجبيه تل « خطب” حليل والرأي ان 
نقطع اليم من فورنا هذا يمن مما من الناس قاما قتلناه وأما شرد ناه فورب فان هرب 
لم يستقلها أبدا» وأقره يوسف على ذلك ولم يضبطوا سرثم فشاع احبر في الناس وقد 
قتل من قتل منهم مع أبن شهاب و بتى فلهم في ممرقسطة وتصايحوا « غزوتان في غزوة » 
ونا امسوا لم يبق معهم من الكِن عشرة رجال وبتي نر من قيس خاصة من أجل 
الصميل وقليل من قبائل هر وقد ملوأ السفر واقلوا على يوسفب يرونون له الام 
و يشير وزعليه بالغي الى قرطبة وااصميل على رأبه الاول حتى وقع المطر وأقبل الشتاء 
وفاضت الانبار بالمياه فترك المسير الى ابن معاوية ومضى الى قرطية » وجعل الصميل 
يحئه على اماد الحركة في اول امرها فقال لهيوسفف 9 لقد |نفضنا منالمال والضينا الظور 
وتبكتنا اجاعة في سفرتا هذه وللكن لسير الى قرطبة فنستاتف الاستمداد له بعد 
أن ننظر في امره ويثبين لنا خبره فلعله دون ما كتب الينا © وأدرك الصميل ارف 
الام على خلاف ما يتصوكر بوسف وأغضبتة عخالفة الامويين لتصبحته فقال ليوسف 
د الرأي ما أشرت به عليك وليس غيره وسوف تثبين غلمطك فها تكبة » 

ولا استقر" بوسف بقرطبة خثشي طاقبة المطاولة وأثر فيه الحاح الصيل ولكن 
أحد مستشاريه قال له « ان الرجل لم يظهر طلب سلطانك وائما جاء يطلب معاشاً 


امود 


وأمنا فانعر ضتعليه المصاهرة وأن توسع عليه ألفيئة مسرعاً الى طاءثك »© واسترحجح 
بوسف هذا الرأي فأوفد إلى عبد الر من وفد؟ فيه خالد بن يزيد كائية ومولاه وكان 
موضع ثقته وصاحب رأيه بعد الصميل وعبيد بن علي من كار زصماء القيسية وعيسى 
إن عبد الرحمن وهومن موالي الامويين الذ نكانوا فيخدمة «وسف » وبعث 4م بكسام 
فاخر وفرسين ويغلين وجاربتين والف دينار وكتب الية كتاباً جملوه مع الهدايا» 
وساروا حت بلنوا ارش في أدنى صكورة رية وهئاك قال طم عيسى بن عبد الرححمن 
« بأي رأي بيش ووسف والصميل وأتم ؟ رايم ان بلفنا بوذه الهدية قكرء ماجئنا 


به أليس ان أخذه ما معنا مما يقوى به ويوهن صاحبئا 6 فأيصر القوم عواد رأميم 
فقالوا له ألم عا معنا ونسير نحن فان أعطانا يءة ورضي ها حثنا به سرحنا اليك 
رسوانا لتقدم علينا بما مك وان يكون غير ذلك فارجمة الى الامير فهو أحق عاله » 

وسار خالد وعبيد حتى قدما على أن معاوية طرش عند ألي عمان وعنده حماعة 
بي أمية.ورجال من الون يمتلفون اليه ويمتقبون المقام عنده.ولا سمح لما بلول بين 
يدي الامير اختطب عبيد وخالد كل واحد حذو صاحبه ودعواه إلى الا أفة ومصاهرة 
يوسف وقالا ان بوسف لا يزال يذكر أيادي سلفه على جده عقبة بن نافع وانة 
حريص على توثيق الا لفة بيه وبين الامير على شريطة ألا يطالب بالولابة والسلطان 
وان يكتني ما كان سابقاً من أملاك جده هشام وذكرا ان يوسف قد أرسل معها 
هدية قد تركاها في ارش وانهاآثية جما قريب وان بوسف مستعد للترحيب به 
والحفاوة عقدمه في قرطبة 

وراق هذا العرض الخلاب العيمة الاموية وأعيتهم هذه الششروط وكانت جاسم 
فد بدأت تقر وأدركوا ان العنيين حر يصون على الا نتقام من سخصوعيم ومئافسهم 


ولكهم غير شديدي التعلق بالغاية التي يسعى لها الامير فشوا خذلائيم وكانوا يؤثرون 
الاتقاق مع بوسف والبرى أحدثم وقال لرسولي ,وسفن « ما أحسن ما عرضًا وما 
جاء الا طالباً لمورثيه » » وأخرج خالد كتاب بوسف وناولة لبد الرحمن قدفة 
عبد ال رحمن وقد لزم الصمث الى ابي عثان وقال له « اقرأه وأجب فيه ما تلم من 
رأينا » وكان الكتاب من إنشاء خالد بن بزيد وفيه يقول عن اسان بوسف « أما بعد 
فقد انتبى البنا زولك بساحل الملكب وتأبش من تأبش اليك ونزع تحوك من السراق 
وأحل الختر والفدر ونقض الاعان المو كدة التي كذبوا الله فبها وكذبونا وبه جل" 
وعلا نستعين علهم » ولقد كانوا معنا في ذري كنف ورفاهية عيش حتى تخصوا 
. ذلك واستبدلوا بالامن خوفاً وجنحوا الى اانقض والله من ورائم حبطء فان كنت 
تريد المالوسعة اناب فأنا أولى بك ممن أت اليه أ كنقك وأصل رحمك وأنزلك 
معي ان أردت أو حيث ريد ثم لك عبد الله وذمئه بي ألا أغدره ولا أمكن منك 
ابن سمي صاحب افريقبة ولاغيره » ونا 0 أبوعئان قراءته م بكتابة الرد عليه فقد 
الى عبد الرحهن على كاهله هذه المسؤولية وكان عيد الرحمن غير مستريم ما أظوره 
الامويون من الرضى لان لم يكن كل همه ان يصبح من اصحاب الضياع الواسعة 
والؤاء الي وانما كان يسمى الى المجد وريد الملك ولكن ةلم يكن واثقاً من رسوخ 
مكاتته ولذا رأى من الحزم الت يترك الام لاصحابه وشيعته واستسلم الى تضحية 
آماله وتوديع أحلامه ولسكن حدث مالم يكن منتظراً وكأ ما كانت الافدار تزيل من 
طريقه الآ فات المعترضة 

لم يكن خالد رسول يوسف ومنشىء كتابه عربي الاصل واتاكان من اصل 
اسباني وكان | بواه مسيحبين » ثم ترك ابوه المسبحتية وأسم وتسمى زيداً ولذا اطلقة 


دهع با ره( 


سبده يوسب ونشأ خاد في خدمة يوسف وكان ذَكيا وافر اللي حسن الاستمداد 
للكتابة والانشاء فتضلع من الادب وتروى منفئونه وحذق الكتابة وملك البيان 
فاتخذه يوسف كانياً له وكانت هذه منزلة كبيرة ومفخرة يزدهى بها لان الامراء 
كانوا يتتافسون في انتقاء اسكتماب المبرزن المشهود هم بالفحولة والافتدار وا كتسسب 
خالد بذلك نفوذا واسعاً وصارت له على «وساف سيطرة ماحوظة وكان يدولى تدبير 
أمره وتسبير شؤونه في غيبة الصميل » وكانت العرب تحسد خالداً لمكانته من بوسف 
وتقرفهٌ بضمة الاصل ء وكان خالد متكرً تاها يبادلهم احتقاراً باحتقار يكل لم 
الصاع صاعين » ولم يكن ابو عيان متمكناً في صناعة الائشاء وتحرير الرسائل وكان 
السيف في بده أجرى من القلم » فلما رأى خالد ابطاءه وتمثزه في الرد على كتابه 
وكان مزهو ما يتضمنة من متتير الالفاظ وأنيق العبارات التفت اليه ساخراً مسهانفاً 
وفال له « لتعرقن” إبطاك قبل ان حير فيه جوابا 6 فاستشاط ابو عمان غيظاً وكان 
بطبيعته غضوباً حاد الاخلاق ورفم يده وضرب با لكاب وجه غالد وقال له ( يا.. . . 
لا تعرق لي فبه إبط ولا أحير فيه جواباً » وصاح برجاله « خذوه » فأخذوه وكبل 
' من ساعته » والثفت الى عبد الرحمن وقال له « هذا اول الفتح وهذا الرجلهو منيع 
المسكة عند يوسف وبدونه لا يدبر شيئًا 4 واننظر عبيد - الرسول الآ عرب 
حتى هدأ غضب عبيد الله وقال له « يا أ عئمان هذا رسول ولا سبيل اليه © فقال لل" 
عبيد الله « أنت الرسول فارحل في سلام وهذا متمد وقد بدأ بالشتيمة والاتتقاص ابن 
الخبيئة العلج 6 ثم سرحوا عبيداً وحيسوا خالداً » وهكذا قطعت المفاوضات من جراء 
غرور خالد واعبزازه بالغائه وسوء تصرفه وسرٌ عبد الرحمن ما حدث واتتمشت 
أماله» ولما رحل عبيد الذيكان يجله عبيد الله لانه زعم قبيلة قوية والني خالد في 


السجن وذ كروا الهدايا النينحدث عنها الرسولان وعزموا على الاسئيلاء عليها ما دأمث 
الحرب قد اعلنت على يوسف فارسلوا ثلاثئين فارساً لاغتصانها فوجدوا الخبر قد 
سبق الى عيسى فطار راجعاً بكل ما معه ومادوا فارغي الايدي , 

ولا روى عبيد مااحدث عند عودثه ليوسف والصميل وما شاهده في طرش هاض 
ذلك يوس وحمل الصميل يثرب عليه في خلاف رأيه اذلم عض اليه من حيث بلغة 
خبره . وهكذا استدار الحظ فأصبح الا"فاق الطريد الذي كان يمهدده القثل في كل 
لمظة وبكل مكانحفوفاً بأنصار اشداء وشيعة مخاصة تحاول ان تضني عليه برد الامارة 
وترفعه الى ذروة القوة والنفوذ . 


ا 


لاز 


بك يدر النارو اح للم ف 
لو سف والصميل سب هرب إو سقب وعودله 
الى المقاوهة -_- امبرام توسقفبف وقثله 0 


مصرع الصميل 


كان شتاء ذلك العام قار شديد" الصرد فاضطر الفريقان الى التزقب ريما تذهب 
عبارته » وفي خلال ثلك الفترة بث عبيد الله الدعوة لعيد الر>من بين العرب والبرير 
فأجابنه العن بأسرها وماعة من رؤساء القيسية لانحرافهم عن الصميل ويوسف مهم 
جابر بن العلاء بن شهاب والخصين بن الدحجن لما كان في تفسبهما مما نع الصميل ويوسف 
بإن شهاب وتطويحهما به في المهالك » وثقيف لولامًا القدم للاموين وأصفقت مضر 
كلها مع يوسف وكانت قوة عبد الرحمن | كو عدداً ولكن عبد الرحمنكان لايستطيع 
أن يعتمد الاعماد كله على الهنية لان قضيته لم تمكن تعنبيم وائما كانوا برمون الى 
الاثتقام من المضرية قبلكل شيء» أما انصار يوسف فكان يجمعهم غرض وأحد وهو 
الحرص على الال الراهثة»وا نقسم البربر قسين قسم بناصر بوسف وقسم يعاضد عبد الرحمن 

وطويت سبرات الشتاء وتبلج الريع على البلاد فأصحت المماء وصفا اللو وذاع 
في طرش أن يوسف يتأهب للحرب فأجع الفادة على ان يتجهوا تحو الغرب ليستتفروا 
القبائل المنية القي كرون ا وليستولوا على مواقع صالطة اباجة يوسف » ولما ساروا 
حت أطراف شدونة تسرع الهم حماة الجند ‏ ثم ساروا الى اشبيلية وثلتى عبد الرحمن 


سسا ءو/ا ده 


5 رئيسعرما أبو الصباح بن يحى البحصي واجتمع الرأي عل أن ييقصدوا بميد الرحمن 
دار الامارة في قرطبة فلما نزلوا بقررية قلنبيرة من اقلم طشانة قالوا «كيف نسير بأمير 
لا لواء له ولا عل نبتدي اليه » لياءوا بقئاة وتمامة ليعقدوا عليوا ُكرهوا ان عيلوا 
القئاة لتعقد تطيراً فأقاموها بين زيتو تين متجاورثين فصعد رجل فرع احداهها 
فمقد اللواء والقناة كائمة 

وبلغ يوسف خير حرك جموع عبد الرحمن فأقبل اليه من قرطبة وأخذ طريق 
الضفة العنى لسر الوادي اللكيير بها كان عبد الرحمن يسير بحجيشه في الضفة اليسرى » 
وكانت الجامات قد تعاقبت قبل ذلك على الاندلس ست سنين فأورئت اهل الانداس 
ضعفاً وهزالا » ولم يكن عيش حامة الناس بالمسكر ما عدا أهل الطاقة منذ خرجوا من 
اشبيلية الا الفول الاخضر الذي كنوا بمجدونه فيطر يقهم » وكان عبد الرحمن بريد أن 
يفأ قرطبة وقد نركتم! الجيوش لاندكان بعل أن عامة أهلها من موالي الامويين؛ 
وكان يوسف برعي الى الاستيلاء على اشبيلية » وسرمان ماثلاقى اليشان والنهر حاجز 
ينها وكات زاخراً طاي العياب » ووقف امعان يتراقيان ويننظ ران هبوط مياه 
اللبر» وحاول عبد الرحمن أن يبدر بوسف الى قرطبة فأوقد نيرانه ليلا ليوقع في 
روع يوسف انه يعتزم الراحة والاقاءة وأمى عبد الرحمن الناس بالمركة في جوف 
الايل ليسري ويصبح على باب قرطبة وقال لمن ممه « ان كفنا الرجالة أن يسيروا 
معنا انقطهوا ولم يلحقوا بنا ولسكن ,أخذكل واحد منكم رديفه » ثم التفت إلى غلام 
فد طرك شاربه وقمت عيئه عليه فقال له ه من ككون يافق 6 فقال له سابق بن مالك 
ان يزيد فقالعيد الرحمن- وجرى في ذلك على مذهيه في النفاؤل بالاسماء- 2 سا بق 
سيقئا ومالك ملكنا ويزيد زدنا هات بدك انت رديني » 


لس إل سد 


وشعر بوسف بحركة عبد الرحمن نحت سار الظلام فماد أدراجه ليصد اطنجوم 
على قصبة ملكه » وأصبح اليشان كفرسي رهان » ورأى عبد الرحمن أن خطنه قد 
فشات وإن يوسف بسبقة فيهذا المغمار اول ان خدعة فأمسك عن السير فتونف 
يوسف وأخذ يرقب حركاته من الضفة الاخرى ؛ وعاود عيد الرجمن المسير فسار 
يوسف إسيره حتى حل صحراء الصارة غربي قرطبة» وثال من جيش عبد الرحمن 
الكلال والجوع لقلة البدة » وكان رجاله قد رجو دخول قرطبة والنوسع في معاشها 
والانتصار بأعلبا فكسرمم هذا الاخفاق وجعلهم يتذمرون ونقص النهر بوم اليس 
لنسع ليال مضين مرن. ذي الحجة يوم عرفة ؛ ولما رأى ذلك عبد الرحمن اراد ان 
يستوئق من انصاره ويختبر رخبهم فقال طم 2 أنا لم نجىء للمقام وقد ددانا هذا الرجل 
الى ما علمم وعرض ما سمعم ودأي اريم نبع فان كان عند صبر وجلد وحب للمكاخة 
فاعاموني وأن كان في جنوح الى السلم والصلح فاعاموتي »© فأصفقت الينية بأسرها 
على الحربوكان في موالي بني أمية بعض الحرص على الصلح ولكني لما رأوا تصميم 
الهنية عدلوا عن ذلك وشايعوثم على رأيم وقال عبد الرحمن لاصحابه أي يوم هذأ » 
قالوا « اليس بوم عرفة» فقال ( فالاضحى غداً يوم المعة والازاحفان أموي وفهري 
والجندانقيس ون قد تق بل الاشكال جدً! وارجو انه اخو يوم مرج راهط فايششروا 
وجدوا » فذكرثم يوم مرج راهظ الذي كانت فيه الو قعة بين جده عروان بن ال 
وبين الضحاك بن قبس الغهري وكانت يوم ججعة ويوم اضحى فدارت الدائرة اروان 
على الضحاك فقتل الضحاك وقكل ممه عده كيير من قبائل قبس واحلافهم 

واداد عبد الرحمن ان يعبر النبر ليلتني مع يوسف في معركة » ولماكاك ئئى 
أعرض جبش يوسف لطنده وثم بحجيزون النهر بدا مع يوسف مفاوضات ليخدعة وخدع 


يوسف ورخص له في عبور النهر لثم المفاوضة وامد جيشه بالؤونة وكان عبد الرحمن 
قد أعد للحرب عدا واس مل أهبتها وسهر الابل كله على نظام ديشه ونا أصبح وم 
الاضحى تزاحف : القوم والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً ء فلما اشتد" الاعس نظرت الونية 
الى عبد الرحمن على فرس وقد تزل حوله مواليه وحمل رايته عبيد الله فقال بعضهم 
لبيض « هذا فق حديث السر:_ تح جواد وما نأمن اول ردعة بردعها ان يطبر 
منهزءاً على جواده ويدطا » فأنى عيد الرحمن احد مواليه فأخبره عقالتهم اكد 
عبد الرحمن باستدماء أبا الصباح فأقبل اليه فقال له « ليس في عسكرنا بهل أوفق 
من بغلك » وان هذا الفرس يقلق نحي فلا أقدر على ما أر بد من ألري من قوسي 
تفن فرسي وهات بفلك واني أحب ان تُكورت نحتي دابة تعر ف ان حال الئاس » 
وكان بغلاً أشبب قد ايض - فاستحيا ابو الصباح وقال « او يثيت الامير على 
فرسه 6 فقال عبد الرسمن 2 لا واللّه » وركب البفل فاط أ نت الإنية وتراموا عن خيلهم 
وحملوا علمبا اخفاءهم واشتد" القتال وا نتصرت جوش عيد الرحمن واخترقت فرسانه 
الإناح الاكن ليش عدوه وهزمث القلب وقل غدالله إن يوسف وجوشنبن الصميل 
وانوزم بوسف وصير الصميل بعده معذراً وعشير نه يحفو ند فلما خاف امرزامهم عنه تحوكل 
على إغله الاشبب معارضاً لبد الرحمن شر" به ابو عطاء فقال له م يا أنا جوشن 
احتسب نفسك فان الاشياه أشباه) أموي بأموي وفهري بأهري وكلي بكي ويوم 
أضحى يوم أضحى وعني بقيسي وال اني لاجمب هذا اليوم مثل مرج راهط 
سواء » فقال له" الصيلل « كبرت وكير عليك الآ ن تتسلي الغاء وسحرك منتفخ 6 
فانئنى ابو عطاء لوجهه منقلبا وانبزم الصميل وأخذ طريقه الى جيان وذهب رجلان 
من طي الى داره بشقندة وائتهيا ما في الدار والصصيل مشرف على ذلك من سفح جيل 


00) 3 


مطل وكان فيا وجداه له تابوت فيه غشيرة آلاف ديثار فلم يملع قتل ابه وما نزل 
به من الطزعة من أن يفخر قائلةٌ 
ألاان مالي عند طي وديءة 2 ولا بد يوما ان ترد الودائم 
سلوأ نا عن فعل ري ومتصلي فان سكتوا أثنت علي" الوقائم 

وهزم سائر اليش وقتلوا قثلا ذريماً » وسار عبد الرحمن حتى دخل قصر قرطبة 
وأقبلعسكره فانثهب عسكر بوسف وأ كلوا الطمام الذي كان قد أعده » وا تنبكت عض 
رجال الهئية حرمة منزل بوسف وسلبوا ونهبوا رجت الى عبد الرحمن زوجة بوسف 
وابنتاه وقلن” لد « يا ابن عمنا أحسن كا أحسن الل البك 6 فقال « افمل »6 ودما 
صاحب الصلاة وكان هولى لافوري فأمره بضم النساء الى داره ورد طم ما قدر على رده 
وباث هو الليلة في القصر وأحدت اليه ابنة الفيري جارية تسمى حلل وهي أم ولده 
وخليفته هشام وخضبت المئية لان ردثم عر مائلة بوسف وكفهم عما بريدون من 
ضحم وقالوا « عصب » ..ؤقال بعضهم ابعض « ويح قد فرغنا من أعدائنا من 
مضمر وهذا وموالبه منهم فلثقتل هذا الف المقدامة فيصير الامى لنا نقدم رجلا منا 
وتحل عند المضرية ويصير انا فتتحان في .يوم وأحد » وجاء أحدثم فاتتصح أبن معاوية 
وأعلمة بها تشاور فيه القوم من قتله وقتل مواليه وقال له احتر س وظم اليك مواليك 
وأعلمه ان أبا الصباح كان أشد الناس قولا في ذلك ونا عامت الهنية بذيوع سرعم 
رجموا عن نيهم فأضمر عبد الرحمن الكبد لابي الصباح وأرحاً الاننقام منهالى الفرصة 
الثاسبة واحتاط لنفسه وسار الى الا.ع وخطب لخطية المعة ووعد الئاس باجراه 
المدل واقامة القسطاس 

وأ سبح عبد الرحمن أديد ترطبة » وم ريأ الصميل ونودف من امادة الكرة» 


سن 4/ سسم 


وكانا قد اتفقا قبل ان بركنا الى الحرب على أن يذهب يوسف الى طليطلة فييحشد 
من أهلها جيشاً ويذهب المميل الى حيان ليستيض امضرية ويستجيش اللموع 
واجتمعت الفوتان وتوافت البهما جموع من سرقسطة واضطر” الاك الذي اختاره 
عبد الرحمن ليان - وهو جار بن العلاء بن شهاب - الى الالسحاب والاحماء 
حصن مناشية واعتصم حاكم البيرة بالجيال » و يلغ عبد الرحمن نزول يوسف والصميل 
بالبيدة فيم” بالخروج الهما » وما عل يوسف بذلك ام أبنه ابا زيد ان يسير الى قرطبة 
من طرق مخالف لاطر يق الذي يسلكةعيد الرحمن وان يستولى على الماصمةوكانت 
حاميتها قليلة » وسارعبد الرحمن يريد يوسف بالبيرة وخلف على قرطبة أب عان في ناس 
من من قرطبة ويني أميئها وخالفه عبد ال رمن بن يوس الى قرطبة فأغار عليها وحصر 
لإعيان في صومعة المسجد الجامع التي في القصر واستزله بعهد ألا يقائه وكبل 
وأتطلق به الى بيه في البيرة » وكان :و سف يرمي مهذه الخطة الى ارغام عيد الرحمن 
على الارتداد الى قرطبة ليجد براح لاستجاع فونهونظم جيوشه وقد نحت الخطة 
وعاد عبد الرحمن لاسترداد قرطبة وكانعبدالرحمن بن يوسف قد ركها ما عم برجوعه 
مقاومئه » وسار عبد الرمن بن معاوية. بعد ذلك الى البيرة لا بعرج على ثيء واسكن 
حدث مالم يكن مننظراً فقد شعر يوسف والصميل بضعفهما فالا إلى الصلح وراسلا 
عبد الرحمن وعرضا عليه ان يسما له الاءر على ان روما في اموالها ومنازلها وانيؤمن 
لناس كلهم ونهدى امور الرعية فأجابهما عبد الرحمن واصطلحا وكتب ينعا كتاب 
صلح وسرح بن معاوية <الد بن زريد وسرح يوسف انا عيان» واشترط عد ال رحمنعللى 
يوسف ان برترئه ابنه عيد الرحمن ابا زيد وعمداً اا الاسود فقبضها على ألا يحبسمما 
الا حيساً :يلا معه في قصر قرطبة حت تهدأ الامور وتعود الى نصاءها فاذا صاحت 


سا هلو اكه 


الاحوال واستقامث زدها وماد عد الرحمن الى قرطبة وقد ركب يوسففب عن عيثه 
والسميل عن يساره وأحسن الصميل الصحية وأجاد الادب فكان عبدال رحمن اذا ذكر 
الصميل يثني عليه ويقول( لقدصحبني من البيرةلى قرطبة ما مسث ركبندر كبتي ولا نقدم 
رأس بفله رأس بلي ولا استفومني في حديث ولا افتتح حديث) بغين أن يسأل عن » 
وم يقل عبد الرحمن يوساف مثل هذا الثناء -- ونزل عبد ال رمن قصير الامارة بقرطبة 
وازل يوس ف عيزله بلاط الجر وكان قبله الحر بن عبد أل رحن الثقنى احد ولا الا ند اس 
السابقين : وسارت الامور على مايرام واحسن عيد ال رحمن معامائها ورج حماءة من 
أعداء يوسف ان يضيق لم عليه عبدالرحمن فادعوا رباعه وامواله وسألوهان برده واياثم 
الىالقاضي وهو يومثئر يزيد بن يحي وكانأهل الدعوات قد رجوا أن بحيفهم القاضي 
لا كان في تقسة على يوسف والعسيل من قتلهما امن يوم شقئدة قذم الى يوسف 
والصميل وهل الدعوات فر يصنعوا شيك وعيدزثم لهاءواقام يوسف والصميل على احسن 
حال ممتلفان الى عيد الرحمن ومحضرها الرأي هرة بعد مرةء وعمدعيد الرحمن الى 
استدماء قومه فتنابعت اليه ناس من بني أمية وموالبيم وكوا وكان قبن دخل فيسنة 
٠‏ اه. عبد اللك بن حمر بن مروان ويقال له المروالي ودخل جزيين عبد المزيز بن 
عروآن ومعهما اولادها وبنامهما » ووجه عبد الرحمن الى الشأم في طلب انيه شقيقتيه 
وإسث مع الرسول مالا فاما قدم عليها قالتا له « السفر لا لمن آفته وقد أمنا 
بحمد ألله ووسعئا فضل القوم وحسبئا أن تكون في مافية 4 فانصرف عهما » وكانت 
بقرطبة ييوتات من بني هاشم وبي فهر وقبائل قريش وثيرثم قد ثالوا مع يوسف 
رقمة وملزلة فانقطع ذلكعهم » فكانوا يختلفون الى بوسف ويلقون اليه التتحريف 
ووغرون صدره ويندهونه على ما كان ول يزالوا به حتى انقاد طم واعتزم العودة 


إلى حكيم السيف وكائب بعض زعماء القبائل فقالوا له والل مائرجم الى الحرب بعد 
اسم » وكره الصميل ويس ذلك وقالوا « حسينا قد قضينا الذمام » فلما ين مهم 
كاتب اهل ماردة و لقنت فأجابوه وكان له فسهما شيعة قد تفرت البهما والى طليطلة يوم 
الصارة » ونا صا عبد الرحمن رد بعضهم ورك بعض بنانه مع ازاوجهن ومن استثقله 
من عياله معهن”؛وأتته كتبيم يدعونه الى انفسهم فورب سئة41١ه.‏ حت نزل ماردة» 
فلما علم ان معاوية جهر به اتبعة اليل فلم تدركة ؛ واستدعى عبد الرحمن الصميل ووجممة 
توييخاً شديداً. وأغلظ له القول وقال له «ابن نوجه + » فقال الصمبل «لا اعل» فقال 
له عبد الرحمن « ما كان لبخرج حتى إمامك وقد كان لنا عليك النصح ومع ذلك فان 
ولدك معد وأ كد عليه في ان يحضره فقال له الصميل وقد تملك الفضب 3 او انه نحث 
قدعي هذه ما رفءتها لك فاصئع ماشدّت 6 فم عيد الر من سه كس مع ولدي بوسفب ش 
اني الاسود المعروف بعد بالاتمى وعبدال رمن » وحاولعبد ال رحمن بن يوسف اهرب 
من السجن فأتقله اللحم فامهر فر الى السجن وأتف الصميل من الهرب فأقام بمكانه 
ونا مفى بوسف الى ماردة حشد أهلها -- عرمها وبريرها ثم أفبل الى لقنت 
عقف اليه اهلها وأقبل_الى الشبيلية كان واليها عبد الملك بن عمر المرواني وا تتفخ عسكر 
بوسف وصار في نحو عشيرين الفا او اكؤ . فزحف الى المرواي بأشيليذ وكان 
عبد ال رحمن قد عسكر في قرطبة يننظر الاجناد حتى ثوافوا البه وثتامت حشوده 
فتحرك يمن ممه » وأقبل بوسف البه غير مابىء من خلفه » وكان امرواني في اشبياية 
منتظراً لولده عبد الله وكان والياً على مورور واعتقد عبد الله ان اباه حصور في اشبيلية 
فأسرع التجدئه وصمم الاثثانالاب والان سعلى مهاحجة بوسفءويلغ عبد الرحمن 
ما كان من برد بوسف القائه فبار حتى بلغ حصن المدورء وقيل ليوسف ١‏ هذا 


المروائي قد ند اليك ورك ساقتك » فصرف البه جوعه واستمجل مكالفته خوفاً 
من ان بأ عبد الرحمنمن وحه والمروافيمن وجه آخرءوتقاعس المروالي رجاء ذلك 
فل يككنة بوسف من التقاعس وأُرَغمة على الاشتباك ممه في معركة والتقيا من ساعتهما » 
ين الثقيا نؤل رجل من موالي فهر من البريرءن سا كني ماردة جد معر وف بالشجاعة 
قدط الى الال والبراذ فلم يبرة احد على النزول اليه » فكبر ذلك على المرواني فالتفت 
الى ابه عبد الل وقال له « هذا اول الثر وين في قلة فائزل على عون الله 6 فوض 
عبد الل إلى النزال فأقيل اليه مولى له من موالي ال عروان بن الحم حبشي يكنى 
يأبي البصري قال له د اي شيء تريديامولاي 67 فقال له 2 اريد النزول الى هذا » 
فقال له « أنا أكفيك ذلك ياءو لاي »غ ونزل أبو البعسري الى البربري وكانت المماء 
قد رشت رذاذ فالثقيا فتتجاولا ساعة وكلاها جسم شجاع فقفى أن البربري ذلقت 
رجلاه فسقط وتحامل عليه ابو البصري فقطع رجليه بالسيفثم كير القوم وملوا >ملة 
رحل واحد فامهزم يوسف من ساعته وتفرق كان اصحاب اأرو ابي أقل عدداً 
من أن يتبعوا الممبزمين فكان تاداهم انا نتههوا عسكر يوسف وقتلوا من ادركواء وباغت 
أخبار الانتصار عبد الرحمن وهو نازل حصن المدور » ومغى يوسف إلى فريش ثم 
الى خص البلوط ثم واقع محجة طايطلة يريد ابن عذرة ليأمن عنده فر بعبد اللّهبن مر 
الانصاري وهو بقرءة من قرى طليعللة فقيل له هذا يوسف منهزماً فقال ٠‏ لاصحابه . 
«ويحم اخرجوا بنا نقتله ونريج الدنا هنهٌ وتريحه من الدنيا ونريح الناس هن شره فقد 
صار رجلا ناجشا الحرب » وذرج حئ للقة ولبس ينه وبين مدينة طليطلة الا" 
اريدة إدالضء اسن ينه أله" سابق الفارسي أحد موالي بني عم ووصف واحد وقد 
الضنهم شدة الركض وليسمعوم منعة ولا مدفع فقتل عبداللة يوسب الفبري وقتل سا بق 


سس لا سد 


وهرب الفلام حت دخل طليطلة وأقبلعيد الله بن عمر برأس يوسفءفلما بلغ عبدال رمن 
اقبال عبدالله برأسيوسف اعرهان بتوقف به دون جسر قرطية وأعى بقئل عبدال رحمنين 
يوسف |1-كني إي زيد ثم أخرج رأسه الى رأس ابيه ووضما على قنائين مشورين الى 
بإب القصر واستصغر ابا الاسود سه » وأدخل على السميل في اليبس بعد فتل 
فوجدوه ميئاً وبين باد بيه كأ ولثل 6 بغت على شرا به فقالوا « والله انا انعم با ابا 
جوشن انك ما شر يها ولكن سقيتها © وأخرج الى داره ودفنه اهله وانقفى أمره 
وطويت اخباره 

وقدر عيد الرحمنما كانمن عيد الملاك بن تمر المرواي وحسن بلاثه في الذود عل 
وأعل مكائة وأغدق عليه العطايا وزدوج ابنته دن انه هشام وي عيده وأظم عيد الملك 


في ذلك قصيدة طويلة في مدح عبد ال رحمن مها ؛ ب 


فيا زمئاً أودى أحلي ومعشري 


لقد صرت في احشائنا لاذعاً ججرا 


ويزداد دهر السوء ددا وف كان على مس الضحى دوئنا سترا 


الى ان بدا من آل مروان مقمر 
0 0 1 كم 
ان اصيل الراي دب مهدب 


0 0 يننا 0 2 
و نبت امالا وانبت أعية 


أنال وأغنى هنما متفضلا 
فنحن حواليه اللجوم نجبعت 


أضاء ثثا مر بعد ظامته الدهرا 
أقام لنا ملكا وشد لنا ازرا 
وحثنا نألفينا الكرامسة والبرا 
وأصق لنا مأمول' اثائه صهرا 


الى البدر دق صرن” من حوله حجرا 


| - 


/ م 
إِصْطرابُ كاسما 
سي مر 


0 هشام بن عضرة الغبري ل ثورة 
ع ابن ميث سم 0 ليبحصي 8 
0 : ورة سعيك آله عي 

قثل ابي الصباح سب ثورة البرير 


الل 


أصبح عبد الرحمن بعد تخضيد شوكة بوسف وهزعته وقتله وبعد فتكه بالصميل 
أمير الاندلس غير منازع » ولكنة لم يستمتع طويلا بشمرة النصر ولذة الغلبة لان 
تاك المكانة الشماء القي خاض اليها الدماء واعتلى الرقاب واصطع الفدر وارئكب في 
سبيلها ضروب القسوة لم تكن ثابنة الدماتم راسحة البنيان » وذلك لان النية كانوا 
م الفوة التي يستمد منها ويركن الها » ولسكن عيد ال رمن كان يعم علماأ ليس بالظان 
ان ولاءم له منهم وأن مؤازرتمم غير طويلة الممر ولا مرجوة البقاء » وقد حرضم 
على نصرته حرصهم على الانتقام من المضرية ورْيئهم في الثأر لانفسهم نما أصابيم في 
موقمة شقندة وتطلمهم الى استرداد نقوذهم واستعادة مكاتهم » ولولا ما كان بين زعمامهم 
من تنافس ومحاسد لارتضوا رئيساً منهم يفيثون البه ويستظلون بزعامته» وكان المنظور 
وقد ظفروا يغيتهم وأدركوا تأرهم ان يقل اقبالم على الامير وتبترد ماسم في تأبيده 
وتقوية سلطانه ؛ ولم تكن سلطة عبد الرحمن قد استنبت ولم نكن مهابته قد استحكت 
في النفوس ووقرت في الصدور» وكانت الفوضى لا نزال غامرة ولم يكن من السهل 
القضاء على بواعئها ؤاجتئاث أصوها وم تفل المزمة من عزعة الفهريين وم يستكينوا 


للغلية » فبعد سلتين من مصرع يوسف وب هشام بن عذرة الفوري على طليطلة 
واستفاد من الفوضى الفاشية والنذعس السائد ونظ *ورة وناصره فريق من البدير 
لان الثورة كانت ديدنيم حيث يبد غربزة الاضال القوية في نفوسهم عالآ للظبور 
وخرج اليه عبد الرحمن وحاصره » فاما عضةٌ الحرب ونال مثهُ الحصار دما الى 
الصاح وأعطى ولده رهينة ورجع 3 الامير » قاما أنصسرف بجموعه ماد هشام الى 
اشمال الثورة وخلع الطاعة وأد عبد الرحمن عليه السكرة في السئة الثالية وحارية 
ودماه الى الرجوع قصبر وثيت للحصار. ولا ينس منه عبد الرحمن أعس بابئه الرهيئة 
فضربت عنقه ثم جمل الرأس في الاجنيق ورى به اليه فسقط في المدينة ورجع عنه” 
ذلك العام » ولما حال الحول أرسل جيشاً لحصاره واتفق بعد ذلك ان ترامت الاخبار 
الى بلاط قرطية «,وسددة مئذرة بظلبور ثورة خظطيرة لهدد تواعد الماك وتكاد 
تميل برواسيه وذلك ان بني العباس بعد اث قوضوا ملك الامويين في المثعرق 
واستأصلوا شأفتهم نظروا بعين الكراهة والبغض والمسد الى قوة عبد ال رمن النامية 
ودولته الناشئة وأخافيم ذلاك على بعد المسافة وثمائي الاقطار» ولم يكن النصور خليفة 
العماسين في ذلك الوقت الرجل الذي يغفلعن مل هذا المثاظر القوي والعدو اللدود 
لييته ويرك في هدوء ليؤسس دولة قوية ويجدد مادرس من آثار الاموبين في 
المشمرق » اذثلك حرض الماصور العلاء بن مغيث حا ك القيروان على حاولة الاستيلاء 
على الانداس وابادة دولة عبد الرحمن ؛ وكان هناك مراسلات ونخالف بين العلاء 
والثائررن في طليطلة » وما حاة العلاء الى الاند اس وتزل بباجة سئة ١45‏ ه. ونششر الراية 
السوداء هرعت البه الموع» ونطلع أكثر أهل الاندلس الىخلع عبد ال رحمنفانضووا ٠‏ 
تحت لوائهه ولم بكن هناك أدمى الى اتلاف الاحزاب المتدابرة واجيّاع الشمل البدد 


وتوحيد الكلمة من رفع هذا العم لانة كان شارة الاسلام ورمض اخلافة ولم يكن مقصوراً 
على حزب لخاص أو قببلة معيئة » واستفاظ أم العلاء وتحرتج موقف عيد الرحمن 
واضطر الى الاستنجاد بالميش الذي يحاصر طليطلة » وأذاع العلاء في أطراف البلاد ان 
عبد الرحمن ثائر على الخلافة .ختصب لاولاية وحاول هو واتصاره أشويه ممته ورميه 
بالمروق والسكفر ليثير حماسة محارييه » واتصل ثوار طليطلة محاكم الفيروان واحتلوا 
مدنا كثيرة وحاصروا عبد الرحمن في قرمونة قريباً من شهرين ؛ وساءت حالة رجاله 
لقلة المؤونة واعترام الضفب وتقاصرت أمالهم ولا رأى ذلك عيد الرحمن صم على 
أن مخاطر بكل شيع » وكانت حماسة عبد ال رحمن مقترنة على الدوام بالروية الموفقة 
والتفكير السديد.والملاحظة الدقيقة ؛ فلما وافتة الاخبار بأن جيش العلاء قد مل" الحصار 
وتمثى السأم في تفوس رجاله فأخذو | يتمحلون الاعذار للانصراف الى منازهم اختار 
سيمائة رجل عن صفوة حر سه ومغاوير أبطاله وأص بار فأوقدت عند باب قرمونة 
العروف ياب أشبيلية ثم امربأجفان سيوفهم قطرحت في النار واخذكل واحد منهم 
نصل سيفه بيده وقال طم عبد الرحمن < اخرجوا معي الى هذه اللووع خروج من 
لاحدث نفسه بالتئوص على الاعقاب فاما الموت او الانتصار » وكان مبوعهم من 
الاندفاع والقوة والمضاء يحيث زلزل حش العلاء وحطم قواعده فولى رجاله منوزمين 
وقد اذثل اظاءوم واختلطت صفوفهم وفقدوا قادسم وما يقرب من سبعة آلاف رخل» 
وجيء بالعلاء وأعلام رجاله ذأ عبد الرحمن بقطعم يديه ورجليه ثم ضرب عنقه 
وأعناقهم وأمس ففرطت الصكاك في آذانيم بأسعائهم وأودعت جوالقاً مخصناً و.مها اللواء 
الاسود وا نفذ عبد الرحمنبالجوالق ناجراً من ثقانه وأجزل له المطبة وأمره أن يضع” 
إلايل في اسواق القيروان » وقام التاجر بتاك المهمة وبروى أن المنصور لما بلفة خبر 


سس يه سمب 


ذلك قال « لقد عرضنا هذا الياس ست يمني العلاء -- للدتف ما في هذا الشيطارف 
مطمع فالخحد لله الذي صير هذا البحر بيثنا ويه © ووعى الأصور هذا الدرص القاسي 
فم يعد بعد ذلك الى محدي سلطة عيد الرحمن 

وبمد أن أحبط عبد الرحمن دسيسة العماسبين ورد كيادهم وانتصر عليهم انتصاراً 
باهراً أرسل جيشاً يقوده مولاه بدر وتمام بن علقمة ط+صار طليطلة ومل" اهل المديئة 
وتضمضعت قوئهم وكائبهم مع ذلك تمام وبدر فأساموا هشاءاً وغيره من زتماء الثورة ٠‏ 
لفرج بهم هام بريد تبلبغهم وأقام بدر في موضعه منتظراً لرأي الامير في المديئة » 
فلما صار مام بأو ريط اي ماصم بن «سلم الثقني فأمره بالرجوع الى طليطلة والباً عليها 
وان يقفل بدراً وقبض منه القوم ورجع مام ما أعلمة بدابن سم من رأي الامير 
وأقبل الثقني بالقوم حتى حل بقربة حلوة فأمى الامير العبدي وكان صاحب الشعرطة 
تأخذ مم هحجاما وجباب صوف وسلالاً وحلقت رؤوسهم ولام وألبسهم جباب الصوف 
وأدخليم في السلال ثم حمليم على امير وأدخلهم قرطبةعلى هذه الصورة المضحكة المزرية 
وتجمع اهاي المدينة للتلبي مبذا المنظر والاسهزاء بهم ثم أمس مهم فقتلوا وصلبوا 

على أن هذا الافتتان في الا نتقام وثلك الضمر بات الصاعقة والقسوة البالغة لم 
تغذب أهو اء القوم ولم 3 جاحهم وحن صعدوم فقد حدث بعد ذلك إستتين أن 
سكر احد زعماء الهثية وهو سعيد اليحصي المعروف بالمطري فذكر عنده قتل الهنية 
مع العلاء فاعتقد في ربحه لواء فاما أفاق من سكره ونظر الى المقدة قال ما هذا م 
فقيل له أعتقدت البارحة هذا الاواء غضياً لقتل قومك فقال حاوا العقدة قبل: ان برفم 
خبرها » ثم كر عليه ذلك فقال ما كنت لأأرجع عن رأي وكان شجاءا مجداً فأرسل 
الى قومه فاجتمعوا اليه وأقبل حتى دل قلعة رعواق وأقيل الامير عبد الرحمن <ق 


بد هلم لم 


اذا انتعى اليدخبره نزل به نفرج المطري يقاتل حتى قتل وحارب اخوانه حر با عنيفة 
عنيدة حتى أضطر عبد الرحمن الى أن عنحهم الآمان 
بعد ذلك حاء دور الي الصباح وكان عيد الرحمن حاقداً عليهلا نهفي موقمةصحراء 
الصارة حرض الانية علىقتله » ولكن عيد الرحمن برعم عدم اطمئنانه اليه وارثيابه 
فيولائه تحاشى الحلاف معة والايقاع به واختاره لكآ لاشبيلية مداراة له ونين 
' لاغتثام الفرصة فيه » فلما هدأت الثورات عض الشيء حاول عبد الرحمن ان يتثاول 
«شكلة ابي الصباح ليفرغ منها فيداً يتحداه وعزله عن اشييلية فاستوقد ذلك غيظ اني 
الصباح وأثاركين ضفنه فأهاب برسجال تبيلته وأ لبهم طلعبدالرحمن» وأدرك عبدالرحمن 
سعة تفوذ هذا الزعبم وسمو مكاته عند قومه فعمد الى الخديعة وأعمل اللي في استقدامه 
وأرسل اليه عبد الله بنخالد بالامان فقدم به وكان معة اربعائة فارص من -جنده قمائيية 
فأغاظ للامير وتبدده فغافله الامير ودما جارية سوداء كانت فِّمنهُ وكانت تصلح له من 
حال المبواري وتتولى ماين على اد به واستحسانه فأئنة مخنجر وقد ثم ا بوالصباح بأن 
ببسط يده ويعتدي علىعبد الرحمن فأمالفتيان به نم طمنة في اوداجه بالختجر حت أوهنة 
ثم قنله الفتبان وأعى الامير بلفه فيمسح شعر وتتحيته وتثبير اثر دمه ثم أدخل وزراءه 
فاستشارنم في قتله ولم يسلمسم الأ ان حبوس فلم يار عليه منهم احد بقئله وقالوا له 
لاعلى الباب اريماثة فارص وجند الاميرغائي ولا لأن. أن يحدث منذلك بلاء » إل 
ان المروالي خالفهم فيا ذهبوا اليه وأشار عليه بقتله وقال في ذلك اياناً من الشعر منها: 
يا ابن الخلائف الي ناصح لكو في قل ذي إحن برناد لتقم 
لا يفتك فأنينا بيائقة وأشدد يديك به تيرأ منالسقم 
لله عضياً منالهندي ذاشطب ان الصرامة فيه فملة الكرم 


سس كلم لداء 


فقال لهم قد قتلته » ثم أمى برأسه فأخرج وصاح صائح على اصحابه ان ابا الصباح 
قد قتل فن اراد ان يلحق بده فلبلحق آمثا فافترقوا ولم يكن حدث » وساءت هذه 
الفعلة ايا خالد فاعئزل خدمة عبد ال رمن ولزم منزله حتى مات 
وبعد مقتل ابي الصاح مدة يسيرة قات ثورة البرير » وكانوا قد النزموا الطدوء 
'وأسكوا عن الثورات حت بغ يشم معل صبيان اسمه شافية ‏ وفي بمض المراجع 
اسمة سفين بن عبد الواحد - وهو من قبلة مكئاسة وكان مقي في شرق الاندلس 
وكان هذا الرجل مزياً من التعصب والدجل فقدكان ماكفاً على قراءة القران 
متبحراً في دراسة الاحاديث واستظهارها منهمكا في الاطلاع على الشريعة الاسلامية 
وتاريخ الاسلام واجتمع له الى ذلك طموح ورغبة في ان يامب دوراً فادعى انه من 
ولد علي وفاطمة ومبد له هذا الدماء ان أمه كانت تسمى فاطمة وقد أسيغ عليه 
ذلك مظهر العلماء المارفين » وكانالبربر ينقادون لاي انسان يظن ان لهمواهب خارقة 
وقدرة فوق الألوف واتصالا ما وراء الطيعة » وكاق بزيدهم اتيالاً عليه رغبتهم في 
الساب وميلوم الىالفوضى والحرب » فلها اعان دعونه تكاثرت جوعه وعظمت شوكئه 
وسار الى الاقلم الواقع بين مبري ألتاج ووادي انة واستطاع ان يستولى على مديئة. 
شنتبرية وماردة وقورية وافسد نا وثعالا وهزم اليش الذي جاء لحاربته من 
طليطلة » وما أرسل البه عبد الرحمن قوة يقودها عبيد الله اسهال البرير من رحالما 
وهزم سائر الجيش واستولى على المعسكر والسحب الى المفاوز ليتحائى الاشتباك في 
معركة مع جوش عبد الرحعن ؛ وبعدانقضاء ست سئوات في حروب منقطعة وحملات 
فاشلة استطاع عبد الرحمن ان يوقع الشقاق في صفوف البربر وان يستميل الى جانبه 
اخد زحماء البربر الافوياء المنافسين لشافية. » واضطر ذلك شاقية الى ان يترك شتتيرية 


وينستحب الى الثهال » و ييهاكان عبد الرحمن يسير اليه وقد دوخ البلاد الموالية له 
وأزل بكل منشابمة او دخل في ثيء من امرء اللكال فهو يخرب وبحرق وينسف 
في قرى البربر التيفي طريقه قدم عليه كتاب من قرطبة من عند مولاء بدر يذكر ان 
حيوة بن ملامس ثار في أشبيلية ومبض معد الهنية طاباً لثأر ابي الصباح وقد اتاح لهم 
هذه الفرصةالتيكا نوا ينتظرونما غبية عبدالرحمن في الثمال وهو يطارد الدعي البربري» 
وحاول التنيون الاسنيلاء على قرطبة وانضم الم برير الغرب » فقفل عبد الرحمن من 
فورهالى قرطبة وابى ان يستريم في قدمره وبادر البهم وكان القوم قد اقباوا حتى تزلوا 
بنبسر وخندقوا على | نفسهم غاربهم ابام وبعد مناوشات غير محديةدها حماعة من البربر 
الموالين له وقال طم « خاطبوا بني مم وعظوثم واعلموثم انه انتغلب العرب وقطموا 
دولتنا فلا بقاء طم معهم» فلما اظل اليل د نوا من السمكر ومخاطبوثم فأجايوهمالى ما أحيوه 
ووعدوثم بالانحرافعنهم عند | بتداء المعركة»وقالوا لحم «اننا سذوزم فلييق الامير عليئا » 
فلما كان من الغد استحرت الخرب وقالوا للعرب < انا لانحسن الحر ب الا فرسانا فأحملوا 
من بتي منا على اميل »فأ جلو | العرب وحملوا البرير على خيلهم ودخلوا رجالة وفر البير 
على خيليم الى صفوف عبد ال رحمن والموزمت رحالتهم روا المزعة على سائر اليش 
وأعمل رحجال عبد ال رحمن سبوفهم في الموزمين وقتلومقتلا ذريعاً ولم يبقوا علاحد لابرري 
ولا عربي رغم الامر الذي |صدره عبد الرحمن بترك الفارين من البربر وقتل في هذه 
المعركة حيوة بن ملامس زعم هذه اللورة وكان قبل ذلك من اصدقاء عبد الرحمن المقر بين 
قام بعد ذلك عبد الرحمن على رس حماة في اثر الدعي الفاطمي فهرب الفاطمي حت 
أممن في المفاوز ولم محمد ثورته إلا بعد سئوأت حيث قتله اثثان من انصاره وقيل 


حودها ظبر في اليد ان عدو حديد شديد الطر مرهوب الصولة وهو شاراان العظم ١‏ 


شا رلات فى ميان 


خصيوم عبد الرحمن يأتمرول يه ل 
مر يعن شسارلان تل قن و الاندلس س 
قدوم شارلمان ‏ اضطر اره الى العودة سب 

أحماد ثورة سرقسطة 


الذذ3 


كان عبد الرحمن صادق النبوض بأعباء الامارة حسن القيام بشؤوم! لا بنفك يعمل 
خاطره ويتعب رويته في اثر الامن وتثبيت النظام » وأرصد لاعدائه والارقين من 
طاعته شدة بالغة وقسوة مكرة » ولكن رؤساء قبائل الاندلس من عربما وبريرها 
كانوا قوم لا يسيغون الاضوع ولا يطيقون النظام ولا يصبرون اسلطان القاهر والماك 
المتيد وكانوا يؤترون نقسم المزيرة الى أمارات صغيرة ككون حرة في محاربة إعطبا 
بعضاً لبظل كل منبم حتفظاً باستقلاله «مترًا بقبيلته » ورغم ما بذله عبد الرحمن من 
جهد وما أظهره من ضراوة كانت تتوالى الاحداث وتصدع الفتوق وتقوم الثورات 
وتدبر الدسائس اتوهين ملك وخلع طاعته واقامة العقبات في طريقه 
ومن ااؤامرات الخطرة الي درت ضده أاؤامرة التي اشترك فيبا ثملاثمة من أعداثه 
وم عبد الرحمن بن حييب الفهري ااعروف بالصقالي وكان متزوحا من احدى بنات 
يوسف وكان يقال لها الصفالي لطول قامئه وزرقة عينيه وشعره الاصمب » وسلهان 
إن يقظان الاعراني الكي حا م برشاوئة وابو الاأسود بن بوسف» وكان في حيس 
عبد الرحمن ولكنه ادص العمى وأجاد تمثيل دوره واحتمل شدة الاختبار<تى نح 


اك كا 


في ول ابيع على الاعثقاد بماه واستطاع بذلك أن إضال حراسه ويغرهم بالتراخي 
في مراقيته ودر بعد ذلك وسيلة للهرب مع مولى من موالبه كان يتردد عليه من حين 
الى حين » فني ذات صباح وقد سيق المسجونون من تمر نحت الارض لكي ينتساوا 
في الاور ؛ اثنظر مولاه مع بعض أصحابه في الضفة الإسرى وغافل هو الخراس وفاص 
ف الهر وعبره سائحاً وامتطى صهوة حواد اعد له دفر" الى طليطلة آمناً 

وكانت عداوة هؤلاء الثلاثة لميد الرحن من القوىٌ والتأصل مث لسن جميع 
الاعتيارات وأذهل, عن كل الفروض والواجبات وأوحت اليهم الالتجاء الى شارلان 
وكان العد في عصره حامي حمى النصرانة وأثوى خصوم الاسلام فقصدوا الى بلاطه 
في ادر بورن سئة لالبالا ميلادية وعقدوا عه تحالقة ضذ عدا رحن 6 وكان شارلان 
في ذلك يبري على سان السياسة التقليدية التي ائبعها أمراء الفرجة وكانت تشجبع كل 
عصيان ري الى الاستقلال عن حكومة قرطية وأضعاف شوكتها 6 وكان شارلان في 
ذلك الوقت يظن انه قد فرغ من أ السكسون وأخضعت, وحملبم على الدذول في 
المسيحية ؛ وكان قد أإعد زعيموم ويتكند وتقردر أن لعبر شارلان جيال اليرانس ومعة 
حجيش ضحم وان يوافيه الاعراني وحلثاؤه في ثوال عبر أبرة حيث يعارؤون سلطا ثة 
ويشدون إزره ؛ وان جبمع الصقالي حيشاً من البربر الافربقيين ويقودثم الى ولاية 
تدمير ويتعاون مع الفزاة في الثمال بأن يدفم علم الخليفة العيامي حليف شارئان » 
وكانت هذه الخطة المحسكة الند بير تنذر بأنها ستكون أشد ضر بة وجهت أعيد الر<من . 
ولكر. لسن حظه لم تنفذ الخطة بالاحكام الذي دبرث به » فنى سئة 151ه . عبر 
عيد ائرحمن الصمًا أي من افرشية الى الاندلس مليرا الدعوة للعداسيين ول بتدمير 
واجتمع اليه البربر ولكنه وصل مبكراً أذ لم يكن شارنان قد عير البرالس وكتب 


الصنالي الى سليان بن يقظان يدعوه الى أمره ويطلب اليه متاصرئه فأجابه إن 
الاعراي بأن الخطة المنفق علبها نقضي بيقائه في الثمال حتى مجي» جيش شارئان وكانت 
المداوة الاصيلة بين الغهر بين والعنيين من القوة بحيث تسمح بتكائر الظنون وثرا كب 
الشببات واعتقد أن حبيب أن الاعر الي قد خترعهده فنزاه بجموعه فهزمه الاعرابي 
فكر' الفوري الى تدمير فزع اليه رجل من اهل أوريط وصار من اصحابه وظهرت 
لد مئه اصيحة حتى صار من ثمقاته واطأن اليه فاغتال” وأخث خيله ونوع الى الامير 
عبد الرحمن وكان هذا الرجل من صنائمو 

وف بوأ كير الريع سنة /الالام. نقدم شارلمان في جيوشه اللبرارة وجموعهالزاخرة 
الى جبال البرائس واضطر سبب ضخاءئها ان يشعارها شطرين لعبور مرات البرائى 
على ان يلتم الغطران عند | بواب سرقسطة : ونا هبط أسيا نياكان أحد زتماء العرب 
الثلاثة قد فارق الحياة » وم يستطم ابو الاسود أن يقوم بعمل ذي بال لان طول 
أقامئه في السجن أخلت بنشاطه وقصرت سعيه وجعلته غير صال لمواجهة هذا الموقف 
الخطير » وم يبق لشارئان سند سوى ابن الاعرابي وحلفائه في الاقالم الثمالية مثل 
لي ثور حا كم وشقة ومثل الكونت جالندو المسيحي حا ششرطا ئيس 

وم يكن ان الاعراني ساكن الحركة في نلك الفترة فقد ثار مع الحسين بن يحي 
الانصاري وهو من ولد سعد بن عبادة الزعيم الانصاري المشوور واستولى على 
سرقسطة » ولسكن لا زحف شارلان الى أسوار المديئة م بستطع الزعهان أن يتغلبا 
على كراهة المسلمين لدخول ملك الفرانك الى مديتتهم واشمررازمم من تلك الخيانة 
المثافية لمبادىء الاسلام وقواعد الششرف ووكان من الصعب الث يسيع ذلك الحسين 
الالصاري في بسر وسهولة لان فيو نبذا لذكريات أسرنه الجيدة وماضها المافل في 


سالاية عب 


اصرة الاسلام وكان الحسين كساتر ابا ذو ي السابقة والبلاء فيندءم الاسلام يمن 
تلك الذكريات الفالية وبزهى ما ويستمد ممما الثقة بالنفس والحرص على الكرامة 
والترفع عن الدنايا » وكالث ما بين الزعيمين من "نافس إضمف الثقة مهما وييجمل 
تعاونهما قليل الثرة قصير المدى » ونا رأى ان الاعراني ذلك خثي ان يداخل 
شارنان الشك في أمره فاستسلم لشارئان ووضع نفسه رهن اشارئه » وينها كان 
شارمان يتأهب لمحاصرة سرفسطة وارغامها على الخضوع تراءت اليه الانباء بأن الزعم 
السكسوني وبتكند اهز فرصة غياب جيش الفرانك في اسبائيا وماد الى سكسونيا 
وازكى حمية السكسون فعادوا الى الثورة وا كتسحوا البلاد ووضعوا السيف والثار 
ونوغلوا حتى حدود الراين واسئولوا على مديئة ديز المقا بلة لمديئة فولون 

ولم يبد شارئان ازاء نلك الاخبار المقلقة بدا من ان بقوض خيامه لساعته 
وببتدر العودة هن شواطىء الابرة الى شواطىء الران ؛ وم" جيشه من بمرات 
روتشزفال ؛ وعامت بذلك قبائل البشكنس وكانت نكرء قبائل الفرانك كراهة 
شديدة فاحتيأوا في الاحراج والتعطفات الشرفة على آخر الوادي في اقصى نواحيه 
الثهالية » واضطر جيشالفرانك بسبب ضبق الوادي ان عر فيصف مستطيل مثراءي 
الامتداد ؛ فترك البشكنس اكث الحيش عر دون ارك يتعرضوا له ؛ ولا جاءت 
امؤخرة الى الوادي ومعها الاحمال اتقضوا علبها وأفئوها بأسرها وحملوا الفنائم 
والاسلاب واغتنموا فرصة افبال المساء وتفرقوا حت ستار الظلام في كل ناحية من 
نواحي الوأدي المبلية وكان فيدن قتل رولائد البطل المعروف والشاعر الذائعالصبت 
وصديق شارلان الجهم فرثاه شارئان أحر رثاء ويكاه اع بكاء 

وعكذا انتبت هذه الله التي بدأت قوية محكمة حافلة بالاخطار التي كانت كافية 


سه د 


لدم ناء عبد الرحمن وو سلطائه » وقد ظل" عبد الرحمن خلال ذلك ملنزماً الحدوء 
بشاهدمن بعيد ثيل هذه الأساة » فلما تمت فصوها وأافض لاعبها أوفض عبد ال رحمن 
ليجني ممرها وحاصر سرقسطة » وقبل ان انها كان الاعرابي الذي صحب شارنان 
اثناء عودته وماد بعدها إلى سرقسطة قد ماث » وذلك لان السين بن يحي أمهمة 
بالخيانة وعدا عليه في المسجديوم حمعة وقئله وصار الام للحسين وحده » فلما حاصر 
عيد الرحمن المديئة سم له؛ ولكنه ماد الى الثورة بعد قليل فلما حاصر عيد الرحمن 
الديئة ونصب علها الاجئيق من كل جانب وضيق على اعلها اشد الضيق ترا 
اليه القوم واسلموا اليه الكسين الانصاري وزسماء الثورة فشدخ رؤوسيم بالعمد 
وأقيل خواصه مرنثونةٌ طرى ينهم احد من لا بوبه به من الند فبئأه إصموت مال 
فغضب عبد الرحمن وقال لهفي حدة«والل لولا ان هذا اليوم يوم اسبغ علي” فيه النعمة 
من هو فوقي فأوجب علي" ذلك أن الم فيه عل من هو دوي لاصلبتك ما تعرضت 
له من سوء التكال » من تكون حتى تقبل عيئياً رافما صوانك غير متلجلج ولا٠حنويب‏ 
لكان الأمارة ولا مارف بقيسها <تىك"نك مخاطي اباك أو اخاك » وأن جهلك 
لبحملك على العود مثلها فلا تحجد مثل هذا الشافع في مثلرا من عقوبة» فأجابة الرجل. 
دلبل" قثو 55 الامير يقترن انصاهًا بإتصال <هلي وذنوبي فتشفع لي مق أنيت عمثل 
هذه الزلة لا أعدمئيه الله تعالى © فتبلل وجه عيد الرحمن وقال « لبس هذا 
بإعتذار جاهل » واسترسل يقول 3 هونا على أنفسكم اذا لم تجدوا من يذيهنا عليها © 
ورفعمرةبنه وزاد في عطائه . وعد خضرع مدينة سرقسطة ماج عبد الرحمن قرائل 
البشكس و أخضع اع شرطانيس » وكان آخر من قام ره انو الا موه 
ولكن عبد الرحمن انتصر عليه في ممركة حامية حيث خانة قائد ميملته 


ست يه لد 


وهكذا عاد عد الرحمن ماصور ألاواء من كل حروبه وقم الثورات وأطفاً جرة 
العصاة وأرنهم على الاذمان لطاعته وخاق هن الفوضى أظاماً ودولة محبوكة الاطراف 
معاسكز البذان كأ شنث الشاعر ل سكير رودة فق طا'هة مبعازة دن لاعن والاساطير 
بطر ج م مها آية من آيات الفن الرفيع. 


هه ند 


ثرو #» يي 


ارام ضير 


سياسة عبد الرججن- الخلاف يينه وبين 
مقتل المفيرة ابن ألغيه ا 
وثاة عبد اأرمن 


05 


نح عبد الرحمن في سياسته وصحبة التوففق في عمله وللكنة دنم من غالراً 
لنجاحه فقد اقنضاه احرص على النجاح وقبر الأصوم والاعداء ان لا يتعفف عن 
الفدر والخيانة ولا يتورع عن الدسيسة ولا تحجم عن الشدة المثاهية ؛ وقد حجاء الى 
الانداس طريدا قد شر ده الحوف وأتيئة الطاردة فلم يد أمة موحدة القصد 
متحدة التقاليد متقاربة الاخلاق بل وجد على نفيض ذلك أخلاطاً من الام وانماطاً 
متبابئة من الناس فقد كانت أسبائيا عئد دخوله خليطاً غربياً مر بقايا الرومان 
والاسبانبين القدماء والقوط والنورمسدبين والعرب والبربر لاجامعة قومية تربطهى ولا 
مصلحة مشتركة تين على أدماجهم ولا عقلية متشامبة تسيطر عليهم وتسيرثم » فكان 
جل ما برعي اليه ويعبل على محقيقه هو أن يخاق ملم أمة واحدة » وقد أفنى زعرة 
شيا به وأاضر أيامه في هذه الحاولة الصعية وكافه ذلك حهودا جباراً ودماة غزيرة 
واسرافاً في الشدة فشوكه ذلك من سمته وألنى حول شخصيته ظلا فانم وأظوره في 
مظهر الطاغية الحدّار الذي لفظ الرحمة و نذ القانون والعدل» وما استوحش من العرب 
واستراب في اخلاصى له وعلم انهم له على دغل وحقد دقين انتحرف عنهم الى اتخاذ 


ابه دا 


الماليك وأكث من ابتباع اللوالي واعتضد ايضاً بالبربر ووجه عنهم الى بر العدوة 
وأحسن ان وفد عليه منهم احساناً رضم في المثابعة واستكط مهم ومن العبيد واتخذ 
أربعين الف رجل صار ميم غالبا على الاندلس مطاع الكلمة قوي الثفوذ وعجز بذك 
عبد ال رحمن عن الظفر يحب شعبه واستيخلاص مودئه وكرهةٌ القوم منأحماق نفوسوم 
وتمنوا زوال ملكه وأمسك أهل الشرف والصدق عن الاشتراك في السسل ١ه‏ فلما 
مات القاضي حي بن زيد بقرطبة شاور عبد الرحمن اصحابه في من يوليه القضاء 
مكائه » وحضر شوراء ابناه سلهان وهشام » وقال له هشام وسلياف < عرفنا 
يحانب المدور الادثى الى قرطبة شييخاً من العرب الشاميين له فضل وصلاح وخير 
كثير يسمى مصعب بن تمران الصمداني 6 قصدقهيا الوزراء » فبعث عبد الرحمن في 
الشبخ فلما اوصله عبد الرحمن الى نفسه أعلمة ما بعث فيه فرفض الرجل انث بلي 
القضاء في عبد أمير يضع سلمنه فوق القانون ونا "عليه مد رحن لل مشا 
برأيه » وكان عبد ال رحمن لا يحتمل أن مالف فغضب عض شديداً حى جمل يفل 
ما أسيل من شاربه وكانت أمارة غضبه وسطوثه وغالب غضبه في صعوبة والتفت الى 
مصعب وقّال له ١‏ قي فعلى المشيرين بك لملة الله وغضبه » 

وتغيرت عليه فلوب الصاره والقاثمين بدعوثه الذذين استمان بم في الشدائد فبجروء 
وانقطعت بين ويينهم الاسباب » فابن خالد نقيبه القدم الى أن يسير معه في مسالك 
الخيانة وطرائق الغدر فبجر خدمتة بسد فتكد بأبي الصباحء وما رأى ابو عنمان استغئاء 
عبد الرحمن عنة وعن امثاله بعد استقرار دولته أراد ان يشغل خاطره ويظهر له 
حاجته اليه فأغرى وحيباً إن اخته بنيذ طاعة عبد الرحمن والالضمام الى الدعي البربري . 
ونا قتل الدعي الببيري غيلة ووقع وجبه في قبضة يده ضرب عثقه ولم بيبأ .بشفاعة 


عبيد الل » واتهم بمد ذلك عبيد الله في مؤامرة مع ابن أخي عبد الرحن وفبل له ان 
أ عان هو الذي ضمن له ثمام الامى وناح المؤامرة ولكن عبد الرحمن رتم طفيانه 
لم يجد الادلة كافية لاحك عليه بالقتل ففال للذين اتبموه « هو ابو سامة هذه الدولة 
فلا يتحدث الناس عند ما تحدثوا عن بني العباس في شأن أب سامة ولكن سأعتبة عتباً 
أشد من القتل » وجمل يوعده ورجم له الى ماكان عليه في الظاهر 

وبدر خادمه الامين ل ينج من غضبه ولم يسم من شدئه وانتقامه» ويرجع الجفاء 
الذي نشأ بينهما الى اختلاف في طبيعة الرجلين » فقد كان عبد الرحمن رجلا مطبوعاً 
على الكفاح لا يقر له قرار ولا مهمد له حركة وكان في دمه لحب لا مخبو ناره وفي 
روحه عاصفة لا مدا هبوها فلم إستطع بدر السكين ان بظل متابعاً خطواته المثيثة 
متوفلا معه في معارجه البعيدة المطالع وكان خليقاً بعبد الرحمن ارت برحم مولاه 
الامين الذي كان يحل بالراحة بعد العناء الطويل واهاد الششاق » ولكن الرجل الذي 
أنفقحيانه في القضاءعلى الفوضى وحسم علمها لا يستطبع في اواخر أيامه ان يغضيعن 
أقرب الناس البه واحشامم عنده اذا قاوم إرادته واعترض سعيه » وأول ما بدأ به بدر 
تذمره قوله « لقد با أنفسنا وخاطرنا برا في شأن من هانت عليه لما بلغ أقصى أمله » 
وأمره مرة بالخروج الى غزاة فقال « انما تعبنا أولاً لنستريم آآخراً وما أرانا الا في 
أشد مما كنا » وأطال من امثال هذه الاقوال التي كانت ثلثم عيد الرحمن وتنضبه 
فبجره وأعرض عله فزاد كلامه وكذت شكواه وكتب اليه رقعة يقول فيها « أما 
كان حزائي في قطع البحر وجوب القفر والاقدام على تشتيت نظام مملكة وإقامة 
أخرى غير الحجر الذي أهانني في عيون اكفائي وأثعت بي اعدالي وأضف أمري 
ونبي عند من يلوذ بي وبر مطامع من كان يكرمني ويحفدي على الطيع والرجاء 


سس لؤسم 


وأظن اعداءنا بني العياس أو حصات أيديى ما بلغو ني 517 مر هذا فاونا لله 
وانا اليه راجعون»فلما وقف عيد الرحهن على رمه اشتد غيظه عليه فوقم عابها ادوقنت 
على رفك المنبثة عن جيلك وسوء خطابك ودناءة اديك ولثم معتفدك والمدب انك 
مق ما أردت أن ثبني لنفسك عندنا مثاتاً انيت ها مهدم كل مئات مشيد مما من به وما 
أضجر الاسماع تكراره وقدحت في النفوس اعادته وقد استخر نا الله تعالى من أجل على 
امر نا بإستتصال مالك وزدنا في برك وابعادك وهضنا جناح ادلالك فاعل ذلك بقع 
منك وبردعك حتى تبلغ منك ما 'ريد أن شاء الله تعاللى فنحن أولى بتأديك من كل 
احد اذ شرك مكتوب في مثاليئا وخيرك معدود في مناقينا » فلما ورد هذا الحواب على 
بدر أستسم لقضاء وعم أن لا 5 لام عبد ال رمن ولا معقب لكليئه ؛ ووجه 
عبد ال رحمن من استأصل مله والزمه داره وهتك حرمته ؛ ومع هذا لم ينه بدر عن 
الأكثار من مخاطيئه لبسئلينة ويستجلب عفوه الى ان كتب البه د قد طال يبري 
وتضاعف مي وفكري واشد ما علي" كو بي سليباً من مالي فى أن لأس لي بإطلاق 
مالي واتحد به في معزل لا اشتغل بسلطان ولا ادخل في شيء من اموده ما عشت »6 
فوقم له عبد ال رمن ١‏ ان لك من الذنوب المترادفة ما لوساب معما روحك لكان بض 
ما استوجبته ولا سبيل الى رد مالك فان تركك عمزل في بلبئية الرفاهية وسءة ذات اليد 
والتخلي من شفل السلطان انشبه بالثممة مه بالثقمة فايأص من ذلك فان اليأس مريح » 
نسكك بدر ما وقف على هذه الاسجابة مدة الى أن الى عيد فاشئد به حزنه لارأى من 
حاجة من يلوذ به وهمهم ما يفرح به الثاس ككتب اليه في ذلك رقمة مها « وقد أفى 
هذا العيد الذي حالفت فبه | كثر من ساء اليك وسعى في خراب دولتك من عفوت 
عن فتبتّك الئعمة في ذراك واقتمد ذروة العز واناعلى ضد ءن هذا سليباً من النسمة 


سد و. اسم 


مطلرحا في حضطيض الهوان أيأس مما يكون وأفرع السن على ما كاك » قلما وقف 
عبد الرححن على هذه الرقعة امر بثفيه عن فرطبة الى اقصي الثغر وكتب له على ظور 
رقعته 3 لنعلم انك لم تزل بعقتك حت ثثقات على المين طلمتك تم زدت الىان ثقل على 
السمع كلامك ثم زدت الى ان ثقل على النفس جوارك وقد امرنا بإقصائك الى أقصى 
الثقر قيال ال ما اقصرت ولا بلغ بك زائد القت الى أن تشيق بك معي الدنيا » 
ورأبتك مكو لفلان ونتأم من فلان وما تقوكلوء عليك وما لك عدو اكير من لساك 
ها طاح بك غيره فاقطمة قبل ان يقطمك 6 
ولم يكف عبد الرحمنهذا الحلاف مع انصاره ودمائم دولته فقد اخذ ا بناءأميرته 
وأقاربه يدبرون له الؤامرات ويحيكون له الدسائس » وكانعيد الرحمن لما أصبح سيد 
اسبانيا قد استدعى اقاربه من | كناف آسيا واطراف افريقية وأ كرم وفادتهم وأغدق ' 
علييم المطايا وخلع علييم أبراد للد وكان يقول 2 أن أعظم ما ألعم الله الى به علي 
إمد يمكني من هذا الامر القدرة على اببواء من يصل لي" من اقاربي والتوسع 5 
الاحسان الهم وكبري في أعينهم واسماعهم وتفوسيى ما منحني اللّئمالىمن هذا الساطان 
الذي لا ءئة علي'فيه لاحد غيره » ول-كن هؤلاء الاموريين كان يستفزهم الطموح الذي 
عتاز به تلك الاسرة وكانوا يشعرون بالفضاضة لاحيال نير حي عبد الرحمن المطلق 
وكان اول من اثتمر به منهم عبد اأسلام بن يزيد بن هشام المعروف بالبزيدي واشترك 
معه في المؤامرة عبيد الله بن ابإن بن معاوية بن هشام وهو ابن أخي الداخل فوشى 
مهما مولى لعبيد الله بن ابإن وكانقد انهم مساعدمبما على ما هابه من الخلاف ابو عمان 
كيد الدولة ففتلهما عبد الرحمن وم يثل ابا عمان ما الها لمدم ثبوت الهمة وذلك سئة 
كاه . وفي سئة 1117 دبر ابن احيه ااخيرة بن الوليدين معاوية 'نورة وسعى في طلب 


سد 1 سس 


الامى لنفسة وساعده هذيل بن الصميل الذي كان يحاول ان يثأر لايه ولكن خبر 
تديرها اتتهى الى الامير فبعث في طلب الغيرة وهذيل وكل من اراد ذلك الرأي 
فاستنطقهم فأقروا فأعى بقتلهم » ودخل بض مواليدعلى اث قنله ابن اخيه امنيرة وحو 
مارق شديد الغم» وأدرك مولاه ما يدور بنفسه من الخواطر وما يتناوح بها 
من الاشجان فقد جرحت كرامته وأهدرت هييته اممرة الثانية وأصيب في معقل 
حره وناحيته العاطفية الايئة فدنا هلله في صمت وحذرء وبمد فترة سحكون رفع 
عبد الرحمن رأسه وقال د ما تبي الا دن عؤلاء القوم سمينا فيا إضسعهم في مهاد 
الامن والئعمة وخاطر نا فيه حياتئا حتى اذا بلئنا مئة الى معالويًا وبسير الله قعالى 
اسبابه اقبلوا علينا بالسيوف » وما أويناهم وشاركناهم فيا افردنا الله تعالى به حتى 
أمنوا ودرت علمم أخلاف انعم هزوا اعطافهم وثعذوا !ا نافهم وسموا الى العظمى 
فنازعونا فيا منيحنا الله تعالى تفذهم الله بكفرهم النعم اذ اطلمنا علىعوراتمم فعاجلناهم 
قبل ان يعاجلونا وأدى ذلك الى ان ساء ظننا في البريء منهم وساء أرضاً ظنه فينا 
وصار يتوقع من تغيرنا عليه ما تتوقع تحن منه » وأن اشد ماعلي" في ذلك اخي 
والد هذا الخذول قكيف تطيب لي نفس عجاورنه بعد قتل ولده وقطم رحمه + ام كيف 
مجتمع إصري مع بصره 7 ارج له الساعة فاعتذر البه وهذه خمسة آلاف ديثار ادفمما 
اليه وأعزم عايه في الخحروج عني من هذه الجزيرة الى حيت بشاء من بر العدوة 6 
قال فلما وصلت الى أخبه وجدنة أشيه بالاموات مه بالاحباء فا استةوعركفنة ودفعت 
له المال وأبلفتةٌ الكلام فتأوكه وقال د أن المشؤوم لا يكون بيناً في الشؤم حتى يكون 
على نفسه وعلى سواه وهذا الولد الماق الذي سعى في حتفه قد سرى ما سعى فيه 
الى وجل طب المافية وقتع بكسر يبت في كنف من يحمل عند ممرة الزمان وكله 


سب وى | د 


ولاحول ولافرة ال لامي نا حك به وقضاه » م ذكر انه آخذ في الحركة 
الى بر العدوة » قال ورجعت الى الاءيرفأعلمته بقوله فقال «انه نطق بالق واسكن 
لا يخدعني هذا القول ما في فسه والله لو قدر أن يشرب من دي ماعب عنه لحظة 
اند ّ الذي اظهرنا عليهم عا نويناء فبهم وأذهم با نووه فينا © 
وكان عبد الرحمن في مستهل حكمه يعد لاعامة وإسمع مهم وينظر بنفسه فيا يدهم 
ويتوصل البه من اراده من الناس فيصل الضعيف .مم الي رفع ظلامته اليه دون مشقة 
وكان من مادنه أن بأكل معه من أصسابه من ادرك وقت طمامه ومن وافق ذلك من 
طلاب الواح أكل ممه » وكأن يحضر النائز بنفسه ويصلي عليها ويصلي بالناس اذا 
كان حاضر]" وبعود المرضى ويك مباشرة الناص والمثي يم الى ارف حضر 
55 في حنازة فتصدى له في منصرفه رجل مثلم ماني وقاح ذو مارضة فقال له 
« أصلح الله الامير ان قاضيك ظمني وانا استجيرك من الظل »6 فقال له عبد الرحمن 
«:تصفان صدقت» فد الرجل بده الى عثانه وقال «امها الامير أسألك بالل برحت 
من مكانك حت تأمر قاضيك بالصافي فائةٌ ممك» فوجم الامير والثفت الى من حوله من 
حشمه فرآهم قليلا ودما بالقاضي واعر بإتصافه؛فلما ماد إلى قميره كله بض رجالةمن 
كان يكره عفروجه وا بذاله فها جرىفقال لهه ان هذا الخروج الكثير ابتى الل تعالى 
الامبي لا جل بالسلطان المزيز وان عبون العامة مخاق تجلته ولا تؤمن بوادرثم علبه 
فلي سالناس كأ عهد » فترك من بومئترشبود الثائزر وحضور المحافلووكل بذاك ولده 
مكاء] , والوائع ان عبد أل رحمن حاول في اول ولابته أن يستصني ود رعيته ولكئة 
ينس من ذلكفي الهابة وآ ثر ان يكون مرهوبا على أن يكون محبوب وعكذا كارف 
عبد الرحمن يشعر بإندً ااتصر على الاجسام والظواهر ولكنة لم يف القلوب وم يأسر 


ا 


الارواح وكان في ايامهالاخيرة سليباً من اصدقائه الذي ن قاسعوه عووده الماضية وذكرياته 
ااسالفةء وكان يجد عزاء وساوى في اقتطاع جزء من وقته اليومي للاشراف على امباز 
ناه جامع قر طبة الكير ثم بدأ يشمر بإتحلال فونه وقرب يومه وكان يوه ان يفي 
به الموت قبل ان ,| تتقامهمن بني العباس وقدكان أشاع فيسئة 5١م‏ . الرحيل الى الشأم 
لانتزاعها من بني العباس وحالت دون ذلك الثورات واع لهذا الرجل الذي تعواد 
السكفاح ومقارعة الحوادثكان بحز في نفسه ان يقهره الموث ويسكت تأمته وفي ديع 
الا خرسئة؟17 ه غابت تعس حيانهوهدأت حركته الدائية واستراح جسمه الذي تب 
في مراد تفسه الكبيرة . وقدكانت هذه الروح الطائمة الفلقة تسكن في مسلاخ انسان 
اصبب خفيف المارضين بوجهدخالطويل القامة تحيف اسم له ضفيرتان اعور اخثم 
لكن عوير وفى بذمته لاعور شانة ولا قصر 


هء سد (18) 


شاعرئه ب قدره الخطا بي 
جوانب اخرى يانه الفنية 


يحدث من حين الى حين أن احد النوادر الافذاذ الذن أحرزوا السبق وحازوا 
البطولة في احد ميادن الههاد الااسالي ودوائر النشاط الكري يحاول ان يجرب قوته 
في يدان آخر » وقد تكون الحاولة خالية من كل اهمية سوى اهمية اما تحمل إععه 


و أعليم لطا بعة لبكسها ذلك تأثيراً ع وحاذ بية مدوشة ؛ ذاذا بدا لاحد كيار 


المصورين ان يقرض شعراً او بعال كثابة قصة او تدييج بحت تشوفنا الى مطالعة 
اشاره والاستمتاع بقصته ومدارسة بحثه » واذا حاول احد مشاهير الشعراء 
ان ينل القلم ردحاً من الزمرى ويحمل ريشة الصور وجلس الى اللوحة تسابقنا 
الى رؤية الصور التي ترسعها ريشته وثنتجها قريحته » وتقدمنا الما الثقاد والباحئون 
ليتأماو | هذه الاتجوبة ويحاولوا حل هذا الاغز » وتكون الباذبية أعظم والثليفأقوى 
اذا تباعدت الميادين واختلفت السبل » فند ما ينظم احد القواد البارزن قصيدة او 
أو عند ما يؤلف ملك من الملوك رواية ينسابق هواة المجائب وغير هوالما لمشاهدة 
هذه الطرفة 

ولقد كان افردريك الا كبر أشعار م نكن هن جيد الشعر ولم يكن حظه فا من 


ا 06 


التوفيق كير واحكن وثوما من «قوله الاي وكونما واجهت عبئه التي رءت حرب 
سبع السئوات في أوروبا أكسبها أهمية عالية » وعرائس الشعر لا تفرهن؟ التيجان 
ولا برهين أبرة المللك وضخامة السلطان فون" بخان" على الملوك بنفحائين" نما جمل 
فردريك الا كير أضحوكة للمتبكم الا" كير فولتير وما جمل الخليفة المستعين هدةا 
لسخرية حاثيته . ومن السول أن يتصموكر الالسان شدّة حرص الاءراء والملوك على 
ان تروى لهم كلات ويكون لهم شمر فانم إعلمون ان بينا من الشمر أبتى على الدهر 
من مللكهم العراض وان سيدوى يوم ينسى أُمرهم وبطوى ذكرهم فكي من فاتحين 
كار ملا*وا جنيات زماني جاجلة ودورًا وأفعموا قلوب معاصريى حزناً وسروراً ثم 
الطفأت شهرثهم وخفت صونيم ولم ترد عنهم عادية الفثاء مسالههم وسسرايم وكرأد يسيم 
الحاشدة » وم من مسعري ثورات وخالتي دول قد سحب النسيان علبيم أذله فلا 
بعرف من أخبارثم شيء » واتما القوة الباقية في الحياة هي قوة الفكرة » والفكرون 
م الذين يحكون الدنيا بلا جيش ولا صوكان ولا تاج مرصع ؛ فهم الملوك غير المتوجين 
وم الغزاة بلا سيف ولا مدقم » وملوك ألدنا وقياصرة الارض كانوا يعامون ذلك 
رغم أنوفهم الثماء ومكاتهم السامقة 
ومن أئلة هؤلاء المظاء الذين جربوا قوتهم في ميدان غير الميدان الذي | كسم 
الذكر الباقي والجد الثالد عبد الرحمن الداخل » فنحن لا استطبع الا أن أسجب عند 
قراءة الاشعار التي جادت بها قريحة هذا الجلاد الرهيب والسفاح المبيح لان 
أساس الشاعر بة هو سهولة استعراض الحالات النفسية المتعددة ومعالحة الاحساسات 
التغابرة من طريق النجربة او من طريق التخيل وقل ان ناز الشاعر بالنزام 
شطه او الثبات على شيء وهو على الدوام مستطار الوجدان مستفز العاطفة » 


سم ءاسم 


فالشاعر عم المنفاقضات وملتى الغرائب المتباعدات وقد وصف نا حيتي بشاعريته 
الناضجة وقدرته الخالقة في رواية #اسو هذين الطرازن من الناس » طراز رجل 
العمل وطراز الشاعر» فصوكر الاول رجلا مائل الاغراض دود القصد متزن الملكات » ' 
'وصوكرالثائي رجلا عاجز الارادة تلمب به أهواؤه واستعيده عواطفه فهو يسيي قي الياة 
على غير هدّى لا يعرف له غاية ويفر من مواجهة الخياة الى أحلامه المضيثة وآماله 
المزدهرة.وكلا كان الشاعر أقرب الى الممثل منةٌ الى الخطيب ارتفع في ذروة الشاعرية 
وحلق في سماواتم! » لان الممثل ينطلق في مثيل دوره بلا.مراتبة للحضور وهو في 
ذلك عكس الخطبب الذي تظبر براعنه في استجلاء تفوس الحاضرين والئفاذ الى 
اعماقهم ومعرفة مواطن التأثير فهم واستهواء ألبامم ؛ والشاعر اكير يناجي نفسه 
بشعره م قال أحدم 
وشأن مثلي ان برى خاليا ‏ بنفسه ببحث عن نفسه 
وكلا أخلص في تلك المناجاة صدق شعره وسما وحيه ؛ وتفكيره في تأثير شعره على 
اناس يفسد شاعريثه ويئقص نصببها من الصدق »كا ان الممثل اذا أسرف في مراقية 
النظارة تعرقلت حركاته واضطرب كثيله وأسف وحيه و بدا عليه التكاف المسجوج » 
فالشعر إذن سليل الوحدة ومئاجاة النفس والتحدث اليا » وأصدق الام شاعرية 
هي الامم القي تغلب عليها الترْعة الفردية والاكتفاء بالنفس والاعتداد مها ».أما الام 
القي تفشو فيها التممات وينمحي فيها الفرد في تمار الماعة ويظل دائاً يقرأ من 
نفوس معاشريه !كو مما يقرأ من صفحات نفسه وتكون اجيّاداته بالناس | كث من 
خلوانه نفسه فهي أم 'البلاغذ والفصاحة ولكنها ليست أمم الشاعرية المميقة 
والفلسفات العالية . ومن ثم مشأ شاعرية الاتحجليز وفلسفة الالمان وبلاغة الف نسيين 


35 


ورجل العمل جمع شوارد افكاره وعوازب ذواطره في ناحية واحدة ويصب 
كل جهوده في ثيار واحد ؛ وهو يعيش في الياة العملية الزائلة الماقابة ويستمسك بها 
ولا يسكن الى جائب منابع العواطف الا بدية ولا يسمو الى الافكار الخالدة» ويسير 
من الحياة في موكب من اتتصاراته وبشائر نجاحه ء ولا يطيل النظر الى الماضي لان 
الحاسة التاريخية معرقلة سيره » وكئزة النلفت الى الماغي تصاحب الفاشلين في الخباة 
الغلوبين فيها على امرثم لان من عادة المحزون ان يتذّكر » ورجل المسل لا يحفل 
كثيراً بالمستقبل ولا يطرز حواشيه بأضواء الاحلام وائما شأنه ان يميش في حاضره 
ويتعلق به وبحرص عليه ؛ وهذه هي “مة المقدرة العملية والكفاية الدنيوية فهو لا 
يعمل على مصارعة مشكلات الفكر واما يتناول حاضره وحرص عليه الخرص سه 
وتحاول ان يترشفة ويعتصره ولا تي فبه بقية » وقدكان الامويون رحالة عمليين 
د وبين وكانوا في الماهلية اصحاب تجار وفي الاسلام انتزعوا املك بالحيلة والدهاء 
والمصية المياسكة ولوأ صناعة السك » ومن كثر نصيبه من الحياة المملية قل 
نصيبه من اللياة الشعرية سليلة الوحدة » ولكن الروح الشعرية الغنائية التي كانت 
مستأئرة بالامة العربية واكيار الامراء لاشعراء وعقد الجالس اسماعهم وأتخاذ الشعر 
لادماية وتسجيل امناقب كان يمل الععر فرعاً من مشاغليم اأسياسبة ومادةفي بر تابجوم 
السلي » وكانوا اذا نغ فيهم شاعر جاء شعره صورة من افسيتهم الحسية المالكة 
على شهوات البسم ومئاعم اللذات وأطايب الميش فلا تلمح فيه افراح الروح الداخلية 
او احزائها الحفية ولا ثنبين اثر الروح الدينية المتغلفلة وحمق الشعور وثلك النظرات 
الشاملة الموحية التي مي كيار الشعراء ؛ فشعر بزيد بن معاوية أو شعر الوليد بن بزريد 
اكه ءن الفزل الطافح بالشهوة والهالك على الئعة وليس بروي لك عن أحساس 


11 ع 


تميق شامل وان كان لا محلو من مال فن ورقة لظم وبعد عن التكافف 
وعبد الرحمن الداخل وليد ايام الثورات العاصفة والذي نشأ مثلما ينشاً ابن املاح 
فوق الزاخر المزرج وماش عمره فوق غوارب المزاهز والثورأت يصارعها وتصارعه 
لا ننم من شعره عبق الوحي ونفحة القدس ولا نشم فيه روق الافكار اللعيدة 
الخاطفة وأضواء النظرات المترامية الشاملة . ولكن المصائب التي حلت بقومه وسارت” 
مها الاخبار ونحدث عنها الركان عمقت نفسه وأفسحت خباله وحركت فيه عواطف 
الحقد والكراهة من ناحبة ولكنها من تاحية اخرى أطلت به على انب من 
جوائب الحياة الشعرية لان مارآه من تقلب الحظ وتداول الايام وما قاساه من 
الألام بصره رواية اللياة البشرية في قصوها الختلفة وجمله يعرف ااشقاء ويس 
الام » فن رقق شعره تلك الايات أأتي ارسلها الى احته بالشأم ويقول فا 
أببا الراكب اميم أرضي آقر من بعضي السلام لبعضي 
ان جسسي كا تراه بأرض2 وفؤادي ومالحكبه بأرض 
قدر البين يننا فافترقتا وطوى البين عن جنوني تمفي 
قد قفى الدهر بالفراق علا فسى بإجباعنا سوف يفضي 
وأبصر كل بالرصافة فارتسم له خيال نشأته وعثلت له اوقات صفائه وجا لس أترا به 
وسالف ملاعيه خُن الى عهوده الماضية وجرت قريحته -بذه الابيات :ل 
تت لنا وسط الرصافة ملة تناءث بأرض الغرب عن بإد التخل 
فقت شببهي في التغرب والنوى وطول ابتعادي عن بني وعن اهلي 
نشأت بأرض انث فبها غرية شلك في الاقصاء والمتأى مثلي 
سقتك غوادي المزن في امنتأى الذي يسح ويستمري الدماكين بالوبل 


10 اعد 


وينسب البه بعض المؤرخين الابيات الا ثية ويمزوها بعضهم الى عبد الملك بن عبر 
المروائي وللكنها اشبه بالشعر المنسوب للدأاخل 
با نمخل انت فريدة مثلي 
بي وهل تي مكمة 
ولو انها عقلت ادن لكت 
لكا حرمت واخرجني ‏ بغضى بني العباس عن اءلي 
ونا استقاءت له الدولة بلغه عن عض من أعانه أيه قال « لولا اناما توصل لهذأ 


في الارض ناية عن الاهل 
تجاء لم بجيل على جيل 
ماء الفرات ومنيبت الكل - 


الك ولكان منهٌ ابعد من العبوق 6 وان آخر قال « سعدء اءانه لا عقله وندييره 6 
فاحذنة عزة الغلية وأظلم هذه الابياث 0 
قائل 


لاا ياف ممكن علينا لولاي ماعلك الانام الداخل 


سعدي وحزهي والليند والقئا 
ان الملوك مع الزمان كوا كب 
والحزم كل المزم ألا". يتفاوا 


ويقول قوم سعده لاعقله 


أإفي أمية قد حيرا صدعم 


ما دام من أسلي امام قائم 


ومقادر بلغت وحال حائل 
نم يطالمنا وتم آفل 
أبروم دير البرية غافل 
خير السعادة ما حماها الماقل 
بإلغرب رنم؟ والسعود قبائل 
الماك 3 ثابت متواصل 


وح ابن حيان ان حماعة من القادمين عليه من قبل الشأم حدالوه يوماً في حض 
يجالسهم منده ما كان هن ااغمر بن يزيد بن عبد املك أيام مجاهم وكلاءة ميد الله 
ابن علي بن عبدالله ن عباس الساطي 53 وقد حضروا رواقه وفيه وجوه المسودة من 
دداة القوم وشيسّم رادا علعبد الله فيا أراقةٌ من دماء بني امية وسلبهم والبراءة مهم 
)16) 


مو 


فلم ردعة «هيبته وعصف ره واحتثال حمه عن معارضئة والرد عليه بتفضيله لاحل 
بده والذبعمم واندحاء في ذلك بكلام خاظط عبد الله واغضبة وأخصة ريقه وماجل الغمر 
بالحتف شضى وخلف في الناس ما خف من تلك الممارضة في ذلك المقام كز القوم 
في تعظم ذلك فلم يسترح الامير عبد الرحمن لهذا الافراط في امتداح الفمر وكانة 
لعدوثم والاف من طاعمهم والسعي 6 اقتطاع قطمة من ملك الاسلام لتجد يدعودثم 
الدارس وقام عن جلية وضاغ هذه الابيات بدممة با كت 

شئان من قام ذا امتعاض شر" ما قال واضمحلا 

ومن غدا مصتاً لعزم جردا لاسداة أصللا 

غاب تفراً وشق' بحرا ولم يكن في الانام كلا 

ف ملكا وشاد ع و را الخطاب قصللا 

وجندد الجزد حين أودى ومصّير المممر حين أخلى 

ثم دا اهله جيم حيث اتأوا ان هل" اهلا 

خاء هذا طريد جوع شديد روع حاف قتلا 

فذال امنا ونال شبعاً ونال مالا ونال اهلا 

ألم يكن حق ذا على ذا اعظى من منعم. ومولى 

وكان خارجاً الى الثفر في بعض غزواته فوقعت غرانيق في جانب من عكره 
واثاه باعض منكان إعرف كلفه بالصيد إعلية بوكوعها ولشهية 5 وخضة على أصطيادها 
فأطرق عنه ثم جاوبه  :‏ 
دعني وصيد وقم الفرائق فان همي في أصطياد المارق 


ب غاب 


في نفق أن كان او فى حالق اذا التظت هواجر الطرائق 
كان لفاعي ظل ند خافق تنيتعنروض وفصرشاهق 
بالقفر والايطان فيالسرادق فقل من نام على الهارق 
أن العلى شدت بم طارق فاركب البها مسج المضائق 
اولا فأنت أرذل الخلائق - 
ومن شعره في حيوة بن ملامس الحضري من جند مص الثازلين اشبيلية وكان 
صديق عبد الرحمن وله في نفسه مزلة ثم ثار عليه بعد ذلك وقتل في |اثورة 
فلا خير في الديا ولا في نمه اذا غاب عبا حيوة بن ملاسس 
اخو السيفقاري الضيف حقا براه عليه وثاقي الضيم عن كل باس 
وكانت قدرته في الخطابة لا ثقل عن براعته في الشعر » فقد حي ابن جيان ان 
عبد الرحمن :ا أذعنلهيوسف صاحب الا ندلس واستقر مله استحضر الوفود الى قرطية. 
فا ئتالو| عليه ووالى القمودهم في قصمرمعدة ايام في مجا لس يكام فيهارؤساةثم ووجوههم بكلام 
سرثم وطيب نفوسهم وذلك بعد أن كسام واطعمهم ووصلوم فانصرفوا عنهٌ يبورين 
«غتبطين ند أرسونكلامه ويتهافتون إشكره وينها نؤون بنعمة الله تعالى عليهم فيه» وفي 
إمض محالسهم هذه .ال بين ربديه رجل ءن جند قنسرن بستجديه فقال « يا ابن 
الخلائم الراشدن وااسادة الا كرمين » اليك فررت وبك عذتمسرزهن ظاومودهر 
نشوم قال المال و كث الميال وشعث الال فصير الى نداك الما ل وانت ولي اللجد والجد 
والمرجو للرفد 4 فقال له عبدالرحمن٠سرعاً ١‏ قد “ما مقالتك وقضيئا باجتك واعر نا 
بعو نك على دهرك على كرهنا لسوء مقاد.ك فلا تعودن ولا سواك لمثله هن ارافة ماء 
وجهك بتصري المسئلة والالحافى في الطابة واذا أ بك خطب أو حزبك امر فارفمة 


بد 118 مس 


البنا في رقعة لا تمدوك كيا أستر عايك خائك وككف هات المدو عنك بعد رفءك لها 
الى مالكك ومالكنا عز وجهه باخلاص الدماه وصدق الئية © وامر له جائزة حسنة 
وخرج الناس بتعجمونمئةو من حسن منطقه وبراعة أدبه وكف فيا بعد ذوو الحاجات 
عن مقا بلته مها شفاهاً في اسه » 

ومن جوامع كله قوله ما أنحى اصحابه على اصحاب الفهرى بالقئل يوم هزهتهم في 
معركة صحراء الصاره 3 لا تستأصلوا شأفة اعداء ترجون صداقته, واستبقوهم لاشد 
عداوة منهم» يشير الى استيقاتمم ليستعان مهم على اعداء الدبن» ولما اشتد الكرب بين .ديه 
يوم الصارة ورأى شدة مقاساة اصحابه قال لم دهذا اليوم هو اسن ما ربق عليه اما ذل 
الدهر واماعز الدهر فاصبروا ساعة فيا لانشتهون تربجحوا بها. بقية اعمارم فيا تشترون» 

وكان عبد الرحمن مود النث بارع الترسل » روىابن حيان انه وقع الى سلهان 
ابن يقظان الاعراي على كتاب مئة سلك به سبيل الخداع « أما بعد فدعني هن 
«ءاريض المعاذير والتسف عن جادة الطريق لد" يدا الى الطاعة والاعتصام بمبل 
الماعة او لازون بنامها عن رصف المعصية تكالاما قدمت بداك وما الله بظلام للعبيد» 

وكان عبد الرحمن لشغنه بالادب وتضامة من فنونه يتخذ الثقافة الادبية معيار أ 
لقيمة الاشخاص» فقدكان كثير ا ما يسأل عن أبنيه سليان وهشام فيذكر له انهشاماً 
اذا حضير نحاسا أمئلا” ادبا وتاريخاً وذكراً لامور الحرب وموائف الابطال وما شابه 
ذلك واذا حضمرسليان مجلساً امتلاسذفاً وهذيانا كير هشام في عينه مقدار .ا يصغر 
سليان » وقال يوم هشام لمن هذا الشعر 

وتعرف قنْه من ابه شال ومن خاله أو من بزيد وءن حجر 
سماحة ذا مع بر ذأ ووفاء ذا وتام ل ذا اذا صحا واذا سكر 
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فقال لههشام2 يا سيدني لاحرىء القيس ملك كنده وكا ند قله في الامير اعرء الل » 
فضمة اليه استحساناً ها ممع مه وأس له بإحسان حكثير وزاد في عينه » ثم قال 
لسليان على انفراد من هذا الشعر وأاشده البيتين فقال « املهما لاحد أجلاف المرب 
أما لي شغل غير حفظ أفوال بعض الاعراب, » فأطرق عبد الرحمن: وعم قدر ما بين 
الاثنين من المزية وكان ذلك من أقوى الاسياب التي جملتة ,تخطى ابنه سلهان بكر 
أولاده ورشح ابه هشاماً للولاية إعده وهو أصثر من سايان س وقد وضع هذا ٠‏ 
الامير الثقف الفني النزعة أساس نيضة الادب بالاندلس ووثية التفكير الفلسني مما 
وكان يقرب مئة الشعراء فنحثهم عنابته مبم على المباراة في السبق والاجادة » وكان 
ابو اخشي شاعر الا ند لس في أيامه مد حسليان ا بنه بشعر ونوثم علبه فبه أنه عرض مبشام 
أَخْيه وكانت يينهما مباعدة ومنافسة فتعصب متعصب لحشام فسمل عيثيه فقال في السمى 
شعراً حسلاً ثم 52 به عبد الرحمن فألشده اياه فرق" له واستعبر ودما أافي دئار 
فأعطاء وضاعف له دية المنين وهو الشعر الذي في أوله 

خضعت أم الي لمدى ان تفى الل قضاء شُفى 
ورأت أمى ضربراً انا مشيه في الارض لمس بالمسا 
فاستكانت ثم قالت قولة وه حركى بلغت مني المدى 
ففؤادي قرح من قوطها مامن الادوأه داء كالحمى 

وكان عبد الرحمن يفير ماصمته بشا يبب كرمه ويسبغ علا ضافي ودايئه وكان 
مها لغوراً مدلا فل على تجميلما وتنضير نواحها فابئنى مرا الرصافة نشبا برصافة ده 
هشام وامخذ لا قصراً رفبع العاد المي الشرفات يرى المطل من ذراه المثاظر على 
مسافات شاسعة ؛ ودحا حولة الجدائق الغلب واليساتين المزهرة » ونير الدوح المورق 


والسرح الباسق وأجرى الجداول الترقرقة ونقل الها غرائب الفروس وكرام 
الشجر ونوافح الازهار منكل جهة وغرس بيده فيها نحلة أحضرها من الشأم ايستعيد 
ذكرى نشأنه ومدرج طفولته فكانت أول 0 غرست في أرض اسيايا » دبى 
المسجد الجامع وأتفق فيه انين الف دينار ومات قبل مامه وفي بثائه جامع قرطبة 
يقول أحد الشعراء 
وأبرز في ذات الاله ووجهةه انين ألفاً من لين وعسعجد 
وأنفتها 6 مسجد زانة اللتى وثر : به دين اللي ##د 
ترى الذهب الوهاج بين سموكه يلوح كلح البارق المتوقد 
وكانت التزّعة الفثية المستولية عليه تحئه على استحداث المنشا'ت الاصلاحية فأعاد 
عبيد الطرق الرومانية نيسيراً المواصلات ونظم البريد السسريع وبنى دار لصك العملة 
وقسم شبه الإزرة سنة أقسام لكل قسم منها حا عسكري بعينة والبان وسئة من 
لمستشارين لادارة الشؤون الاقل في الاهنية بساعدم على أدام ذلك رهط هن القضاة 
وجماعة من الكتابوكانوا برسلون التفاربرعن الحوادث والماجريات إلى ديوان قرطبة . 


م١‏ ع ام 


متم 


عزية عبد الرعمن حب وصرفف سياسته ب 
تقدبرالمنصور أعيد امن حب وصف الؤرخ 
ابن حيا ل لفيد الى حمن سنأ ثير 


عبد ال رحمن الداخل من الاشخاص النوادر الذين فرضوا اراديم على عصرم 
وصبغوه ياوئهم وصقلوه بصقاهم » ولم يكن عبد الرحمن صاحب سحر ولارب معجرات 
واما كان رجلا جلد البوارح متسعر الاعصاب داتم النشمير والكدح » لا يستئزل 
النصر من السماء ولا.يسمين عليه ما وراء الطببعة واما يستخرحة من هذه الارض 
العجوز ء فهو يعمل في الحديد والخمثب والاحجار لا يتطرق اليه ضف ولا يدركه 
وهن وهو في مضائه كالموامل الطبيعية في صمتها وحثمها » ومثلهذا الرج ل الحديدي 
الارادة الصبور على مالا يحتله الناس تتضامن له المفارق وتتراجع اماءه المقبات 
'وهو عضي في طريقه قدماً عاما بغابته مارفاً بوسائله لا تتنازعة الوساوس ولا تضل 
حكمه التزهات ولا يتحيف. رأيه الاسراع ؛ يقدم الرأي على الشجاغة ويرسم الخطة 
قبل الاقدام ويضحي في سبيل نحقيق اغراضه بكل شيء فلا انال ولا الرجال ولا 
العواطت تقف في سبيله » وهو لا #الي مرئاءة الميش ورغد المياة لان الجد احب 
الى نفسه من الحياة ونسها فالحياة عنده ليس اساسها « الرغية في الحياة » كا يقول 
شونهارر واعا أساسها « طاب القوة » 5] برى نينشه » وهو لا حب أن تسيطر علية 
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الحوادث وتصرفة الاقدار وائما يحاول ان يلو فوق عبابها وعلك عنامها 

ومن السهل أن تتعي على عبد الرحمن سياسته وان تتخطى رقاب القرون ورفم 
حجب الاعوام انوجه اليه اللوم والتثزيب على ما اظبر من فسوة وجبروت ؛ وامل" 
الاصب من ذلك والادق هو ان تصور الظروف القاسية التي أحاطث به والمواتف 
الحرجة تي عرضت له » ولم يكن عبد الرحمن زاهداً في الحياة كارهاً للدنيا « صوام 
هاجرة قوكام ديجور» حتى ينفض يده من مشكلامم| الني لاحل الا" مقارفة الشر والنسور 
على الجرعة ويأوي الى صودعة يستمتع بلذة لصوم ومحاسن الزهادة ويجهد للوصول 
الى « الترفانة » حيث مهدأ الاشواق وتمحى الرغيات وائما كان امويًا من فرعه الى 
قدمه بريد الدنيا وححرص على النجاح والغلبة باللشسجاعة أو بالخيلة او بكليهما وقد عامتة 
طول خبرثه بأحوال العرب والبرير ان كبرياء أبئاء الصحراء و ألخلوات اافيح لا ثلاتم 
ما إستازمة الملك من السلطة المستقرة امركرة والمكانة الوطيدة فلم يتردد في ان يقطع 
بصارمه البثّا كل :يد تمتد الى ملكه بسوء وحخمد كل نزوع الى الخرية وكوكن اذيك 
حيشاً نظاميًا من الموالمي الجلوبةمن أسواق الرقيق ومن الرير الذين أصطعي, ليسترفده 
في الشدّة وياوذ به عند اثنقاض الرعية » وكانت سياستة المترددة بين القسوة والشدة 
والخيانة والغدر ملاثمة لاحوال عميره » وكان التحدي الداثم لسلطته يوقظ عقاربه 
الراقدة ويستوجي منه الصرامة ويستئزل الثقمة » وكان موقفه بعد اماد الثورات 
الكثيرة وسحق قوة المتألبين عليه الساعين في هدمه بغري بالامءان في القسوة 
والاسترسال في الاستيدادء ولم يكن عبد الرحمن بطبعته مستيدًا لان رجل ساعي 
المدارك واسع ممدى التشكير هاي الثقافة ء ذلها فرضت عليه الظروف الاستبداد فرضاً 
لم يكن استبداده دن ذاث النوع الاصم الفاثم على الحاظة وابلافة او من ذلك النوع 
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الاجوف القائتم علىا ثتتكاس الطببعة والنواء الخلق او تخب القلب والشعور بالنقص والسجز 
وأما كان استيداد الرجل السديد الرأي القوي التحيزة الذي يفهم الامور على حقيقتها 
ويحاول ان يكيف سياسته وفق مقتضياها ويركب الشمر اذالم جد عنه حيصا »وقد كانهذا 
المظهر الخشن الذي اضطر”عيد الرحدن الى الظهور به فيحياته العامة يبدو متناقضاً التنافض 
كلدمع مظهره فيحيانه امقاصةءفقدكان فيعلاقاته الخاصة رقيق العاطفة شفاف الاحساس 
مود الملابسسة لاصدقائه لا بزدهيه النصر ولا يسكره الاقتدار ولا ثيل به الخيلاء 
والعجب : فلما وقد عليه وافسوس البربري مع اعسأنه تكفات التي حبأتة في ثيامما 
لماكانت تطارده جنود ابن حبيب » أ كرم وفادتبما وكان يطيب له وهو في قّة سلطانه . 
ان بمجاذب تكفات البربرية الساذجة الحديث ويتسع صدره لتكامها اللاذعة 
وكان في أول حكه مخالط رعيته ويسير في الطرقات ويتتقل في أطراف البلاده 
ليرى بنفسه حاجة شعبه وفيض خلال ذلك بره على الحاوج » ولكنة'لما استولى عليه 
هوه لفان لوم تستره و0 وح جرس الا عقوتا امون ., .دترت الاسوان إلى 
حد كير أخلاق عبد الرحمن الذيكان بطيعته كبير القاب جم المطف . ولا نزاع في 
أن مصرع أسرنه والمداوة الشديدة التيكان يضمرها له أعدازه وخيائة أقاربه وكوص 
أصدقائه عن مناصرته وارئيابه في ولامهم ل#جعلتة يرتكب ضروباً من القسوة قللتمن 
بهائه وشوهت من صورته مع ما تحمله في ثناياها من مسوغاما » ولو ان عيد الرحمن 
واجه أحوالا سمحة ليئة وقوما ديدنيم الطاعة والأضوع للنظام لكان له موقف آحخر» 
على ان عبد الرحمن رغم استبداده وطفيانه وخرقه القوانين في عض الاوقاتكان 
مستعدً لانظر في سشكاوى المظلودين ورفع الظلامة عنهم . وكان على استيداده لايأتف 
من الرجوع الى المق واسماع التصبحة 


و« سم 


روى عه أبن القوطية انه أمى بقبض ضياع أرطياس ب أحد أبناء غيطشة اثلا 
وأوجب ذلك انه نظر الى قبنه يوماً في بعض غزواته ممه وحوطا من اللدايا غيرقايل 
اذ كانت الطهدايا تتلقاه في كل نحلة من ضياعة » فنفس ذلك عليه فقيضث منه وصار عند 
بني أخيه حتى ساءت حاله فقصد قرطبة وألى الى الحاجب ابن نت فقال له < استأذن 
لي على الامير فرني ائينه لا تودع دنه » » فدخل الاجب فامتاً ذ كاله فأُدخله عبد 
الرحمن على نفسه فاظر البه في هيثة رئة فقال له« يا أرطباس ما بلغ بك هاهنا » فقال له 
أنت بلغت بي ها هنا حلت بيني وبين ضباعي وخاافت عهود اجدادك في بلااذني 
يوجب ذلك علي" © فقال له" ( وماهذا النوديع الذي تريد ان تتودع مني أظنك تريد 
التوجه الىدومة » قال< لا ولكني بلفني نكتريد التوجه الى الشأم»فقال له عبدالرحن 
« ومن يتكثي ارجع البها وبالسيف أخرجت عنها 6 فقال له أرطباس < فهذا الموضع 
الذي أنت فبه تربد ان توطده لولدك بمدك أم تأخذ مندٌ ما اتحذ لك » #قالى «لا والله 
هااولة اب ان أوطده لنفسي ولولدي 6 ققال أرطياس ( فغير هذا العمل احمل فيه 6 
ل عراف أشباء كان الناس بكر ونها عليه وينها له فس" بذلك عبد الرحمن وشكره 
عايه وأحى له بعشيرين ضبعة هن ضراعه صرفت البه وكساه ووصله وولاه التهاسة وكان 
أول قوس بالاندلس 

وقد عم عبد الرحمن أولاده أحسن تلم وأنشأم نعأة صالحة وكان بيرم على 
حضور الديوان مشاهدة الاحوال وفيم دقائق الامور وكان يوكل البومعقد المماهداتٍ 
وادارة شؤون الحم » وقد عيّد الطريق لانائه ولكتندكان طريقاً حافالةت بالشوك 
محفوفا بالاحزان والفواجع » وليس في وسع اميران يحم قو معدل النريب والرئن في 
عهد عيد أأرعمقن بغير ذلك الاسلموب القامي الذي ابعة مرغياً لانة كان عليه أن تار 


حوارت 


وين الاستبداد والشدة وبين الفوضى والثورة » ورماكان الأك ملاءمة لمزاجالعرب 
وغرارٌ البرير هوان يتكون من القبائل الختلفة في ذلك الوقت شبه جمهوريات كثيرة 
تتعدد عند الحاحجة ضد العدو المشترك وهم المسيحيون في الثمال لان هذه الصورة من 
صور الحم أكز شيا مع تقاليد الصحراء كا رأى دوزي » ولكن مع تقديري 
لرأي هذا المؤرخ الكيير أرى ان ذلك لم يكن كافياً لحل المقدة وفض المشكل بلكان 
يفسح لجال لا نطلاق الاهواء العارمة والغرائر الليامحة وما يستتيعة ذلك من قئاء قريب 
حقق كالخالة السيئة التي استنقذ عيد الرحمن مها الاندلس ومثل الحالة التي اردت المبا 
بعد انببار الخلافة الاموية وظهور ماوك الطوائفءالمشكاة التي تناولحلها عبد الر من 
على طريقته أرجح ائنا بعد ان نزن ظروفه ونقدرها من حميع نواحيها تقدبراً دقيقاً 
لا استطيع ان تعالم عليه في ثثقة واطمئئان ونبيجن خصطته ونقيل رأيه وترميه بالخطل 
وسوء التدور 1 

وكان عبد الرحمن في اول ولابنه يدعو في خطبة اللمعة لابي جمفر المنصور ول يثنه 
عن ذلك ما صئعة العماسيون بقومه لانه كان إعثير ذاك ضرورة سياسية » ولا مضى الى 
الاندلس عبد املك بن تمر المرواني اشار عليه بقطع اسمه من الخطبة وذكره بسوه 
صليع بني العباس بيني أمية فتوقف عبد ال رحمن في ذلك ها زال به عبد املك حتى قطع 
الدداء له بمد ان خطب باسمه عشرة أشهر ؛ ومما يكشف عن رجاحة عقل عبد ال رحمن 
اند ظل" مع ذلك يحتفظاً بلقب امير ولم يتطاول الى لقب أميرالمؤمئين وعلبه جرى بنوه 
إعده فلم يدع احد منهم بأمير المؤ.ئين حتى كان عبد ال رحمن الناصر فتسمى باللافة » 
وم يقدم على ذلك عبد الرحمن وهو ان الخلفاء لعلمه ان كثيراً مر الزعماء الذين 
يترقيون به الدوائر ويحيئون الفرص 57 عليه سيتخذون ذلك ذريعة لاثارة 


7 لك 


شعور الشعب وايقاظ راقد الفتئةء وفضلا عن ذلك فان الخلافة العراسية كانت فيلالك 
الوقت وثيقة البنيان وقد اعترف بها المسامون جميعهم وخليفةر» ول الله واحد لا اثئان. 
وماذا يضير عيد الرمن حرمانه من هذا الاقب وفي يده زمام الامور واقليد السلطة. 
وم يكن الرجل حريساً على الالقاب والشائر لانهٌ رجل حقائق موحكل 
بإلاباب زاهد في القهور» ولم ينسم من عقبه الناصر بأمبى المؤمئين الأ حين التاث 
أعى الخلافة بالمثمرق واستيد" موالي الترك خلفاء بني العياس وبلفةٌ ان الخليفة المقندر 
قنله مؤلس المظفر مولاه وتوارث الثلقيب بأسير الؤءئين بو عيد الرحمن الناصر 
واحدا بعد واحد 
وقد تحدى عبد الرحمن رجلان عظهان درل مماصريه خضع اسلطائينا العام 

القنديم وها ابو جفر التصور وشارلان فثبت لما عبد الرحمن ولم يفوزا مله . 
بطائل وقد أرتهما عبد الرحمن على تقديره والاتحجاب به والثثاء عليه . فقد روى عن 
أي جمفرالمتصور انه سأل اصحابه يوماً « "من صقر فريش »© 7 قالوا « أمير المؤمنين 
الذي راض املك وسكن الزلازل وحسم الادواء » قال « ما صنعتم شيثا » قالوا 
د فماوية » قال < ولا هذا 6 قالوا د فعيد الملك بن مروان » قال دلا » قالوا دفن 
ا أمير الؤمنين » قال « عبد الرحمن بن معاوية الذي تمخلص كيده عن سان الا سئة 
وظياة السيوف يعبرالقفر وبركب البحر حتى دخل بلدا أعجييًا فير الامصار وجتدد 
الاجناد وأقام ملسكا بعد انقطاعه بحسن ند بيره وشدة عزمه؛ ان معاوية نمض ع ركب 
جل عليه عمر وعيّان وذللا صعبه » وعبد الاك يييمة تقدمت له وأهير الؤمنين إطاب 
عترنه واجماع شيعئة؛وعيد ال رمن الشرداً بنفسه د رأبه مستضحاً لعزمه ؛ فلا 
تسجبوا لامتداد أمرنا هع طول عراسه وقوة اسبانه فالشأن في أمى فى قريش 


!)1 مد 


الأحوذي الند في جميع شؤونه وعدمه لأهزه و اشبه وأسليه عن ججميع ذلك بعد مرق . 
نه ومضاه عزعته حى قذف بنفسه في ليج المهالك لا بثناء ده 6 

وروى أن حبان ان قارلة ‏ شاران - ملك الافريج بعد أن تمرس إعبد الرحمن 
مدة فأصابهُ صاب المكمسر فال ممه الى المداراة ودماء الى المصاهرة والسم فأجابه 
اسل وم ثم للصاحرة ما انتاب صحته من ضف في أواخر أيامه 

وقد وصفه مؤرخ الاندلس الكير أبن حيان مبذهالكلات القوية النزيرة الدلالة 
دكان عبد الرحمن راجح الم فاسح الملى ماقب الفهم كثير الحزم نافذ العزم بريثاً من 
السجز ممريع البضة متصل الخركة شديد الحذر قايل الملا نيئة لا يخلد الى راحة ولا 
يكن إلى دعة ل ترفع له قط راية على عدو الا هزم ولا بد الا فتحة شجاعاً 

مقداءا لا بكل الامور الى غيره ثم لا ينفرد في ابراءبا برأيه بعيد الغور شديد الحدة 

ليما مفوها شاعرا محسناً سمبحاً سخا وكان بلبس البياض ديعم به ويؤاره» 

ووصف سياسته ولأثيره هذا الوصف الدقيق الجامع « ما ألنى الداخل الاندلس 
ثنراً قأصياً غفلاءرء حلية املك ماطلاً أرهف أهلها بالطاعة السلطائية وحتكيم 
بالسيرة الملوكية واخذثم بالآداب فأ "كسرمتما قليل المروءة وأقامهم على الطريقة :بدأ 
فدوئن الدواون ورفع الاواوين وفرض الاعطية وعقد الالويةوجند الاجناد ورفم 
الماد وأوئئق الاوتاد فأقام املك آلنه وأخذ اسلطان عدثه فاعترف له بذلك ا كابر 
الملوك وحذروا جانيه وتحاموا حوزته ولم يابث أن دانت له بلاد الاندنس واستقل 
له الامس فيها 4 

واعل" | كير أثر ترك عبد الرحمن هو أنه بإصلاحه السياسي عهد السبيل: للنوضة 
الادية ولاك اليقظة الفكرية المظيمة اأتي ظهرت بالانداس -تى صارت مدينة قرطبة 


سس 0 ل 


توقد سر اج العلم والحضارة فتثير الدنيا واوربا غارقة في لج زاخرة مر المبالة 
وحتى صارت الانداس مدرسة روما الاوروون اتلني عختاف الملوم عن العرب ولولا 
مجوود عبد الرحمن ذا أتبح السامين مواق البقاء بالاندلى لمدة قرون » فليتّر 
الذن يعجبهم أدب الانداس وعل الاندلسيين وحضارمم ان ١‏ كر فضل في ذلك 
كله يرجع الى عبقرية عبد الرحمن المبدعة الخلافة» و ل كان عبدال رمن قد استباح 
الشدة وافترف الآ ثام فقد يكون له شفبع في ضخامة الغابة التي رى الما وما نهاً 
مها من خير تمم لاحضارة والعرفان وقد يخفف_من لومنا له ان رحلته الدنيويةالقصيرة 
الالاقة المظهر المتوجة بأكاليل النجاح كانت في صميمها مأساة مثل حياة سائر 
المضاء ورجال القدر الذين زاروا الكون ومروا بالأرض:» 


ننم ااه 
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